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كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 














كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد. 


و8 


فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمٌ في حياته. وتحتاججها الأمة كلها 
في مَسيرتِها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأن حايليف 
قال تعالى: # سهد أنه أتَهُ لآ لَه إلا هو وَالْملتهكة وَونوا ليذ كما تسل لآ إل إلا هو الْترِيردٌ 
ألْحَحكيمر 4 [آل عمران: 18] قال الشوكاني وَمَدلَئَهة: «المرادُ بأولي العلم هنا علماءٌ الكتاب والسّنْقَاء 
وقال تعالى: #أوَقُل رب زَدَفِ عَم [طه: 41114 وفي الحديث: ١من‏ سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 


سهل الله له به طريقًا إلى الجنة) رواه مسلم. 


وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع؛ بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناس بشبّى اطق 
وتيسير سبله» وتقريبه للراغبين فيه ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية 
وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية» سعيًا لتحقيق المقصد الأساسي الذي هو نشرٌ 
وترسيخٌ العلم الشرعي الرصينء المبني على أسس علمية صحيحةٍ» وفقّ معتقٍ سليم؛ قائم على 
كتاب الله وسنةٍ رسوله معي ٠‏ بشكلٍ عصريّ ميس فتسأل الله تعالى للجميع العلم النافع 
والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص. 
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الْباغٌ الهوى | 


. حُبْ الدّنيا‎ ١ 
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كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 











الحَمْدُ لله رَبّ العالَمِينَ» وأَشْهَدُ آن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأَشْهَدُ أنَّ مُحمّدًا 
عَبْدهُ ورسولف صلَّى الله عَليْهِ وعلّى آله وسلم. 
أمّا بَعْد: 


فكّما أنَّ للقُلُوبٍ أعمالًا تحيا بها فتَُعِدُهاء فإنّها تطرَأ عليْها أمراضٌ ومُفْسِداتٌ تُمرضُها 
وَتُشقِيهاء وجي آفاتٌ تَعَرض للْقَلْتَ» فإذا تَمَكَنَتْ منة أَمَرَضَئْه وحَرَفئة عنْ سَبيل المُتَّقيّنَ) 
رمه غبّهه وما أَشرتَ من هواة. 

إنَّ هذه الأمْراض وَغَيْرَها تَصْرِفُ العَبْدَ عنْ عِبادة ريه وَتُرَغْبُ إِليْهِ هَواكُ فيُخالِط قَلبَه 
حُبُ الدّنياء وتَسْتَحَيِمْ فيه الشَّهْوَةٌ والَفْلَُه ويسَبْطِرٌ عَلِيْهِ الكِبرء وَيََخَلَلَهُ لتاق وَيَسْتَوِيلُة 


: و و2 2 يمعي ل :2 اشرب 2 0 
الجدال والوراء» ويَعْتريه الشّك والرَّيبٌء فيضعف فيه نور الإيمانء فلا يَسْتَبْصِرٌ بما 


يَسْتَبْصِرٌ به المتَقَونَ» ولا يتحلّى بما يِتَحَلَى بِهِ الصَّالِحُونَ ويَبْقَى رَهِينَ شَيْطانِهِه وَحَبِيسَ 


+ع ره 
+2 


هوا ثَمَيَنْدَمُ وَلاتَ ساعة مَنْدَم. 

فَجاء هذا المقَرّرُ للكلام عَنْ هه الأمراض والآفاتء التي تُعَدُعَقباتٍ في طَريقٍ السَالِكِينَ 
وآفاتٍ تُصيبُ قُلُوبَ العباوء ليَكْشِفَ عن آثارهاء ويُعرّفَ بكبفية لتُخْلْصِ ملها. 

نشأل الله أن يُوْتِيَ قلُوبناتقُواهاء وأن يَحمَظّها من هزه الأَمْراضء ويِلّك الآفات؛ فإنَّه ما من 
قلب إِلَّابَنَضْبعَيْنِ من أصابع الرّحمنء إِنْ شاء أقائكُ وإِنْ شاء أَاعَة. 


أمين.. 


مقدمة 


أهميّة القلب. وخْطرٌ أفراض القلوب وأضرازها 





© القَنْبْ هَو سِيْدُ البَدن وأميز أغضائه: 
وَبِصَلاح الأمِيرِ تصْلْحُ الرَعِيّهُ ساد تَفْسْدُ؛ فإذا صَلَحَ الَأْبُ صَلّحَتِ الجَوارحٌ) وَإِذا فسَدَ 
القَأْبُ فسَدَتٍِ الجَوارح؛ ورَبَحَتْ في أَمْوائها. 
قال صَإلئتعيدوة: «أَلاوَإِنَّ في البجَسَدٍ مُضِمَةٌ إذا صَلّحَتْ صَلّحَ البِحَسَدُ كُلَهُ وَإذا َسَدَتْ قَسَدَ 
اليس كلك ألا وَحَ“القلث) شقن عله 
قالّ كَعْبُ الأخبار: «القَلْبُ مَلِكّء قَإذا طابَ المَلِكُ؛ طَابَتْ جُنُودُه وَإذا تت المَلِكُ؛ حَيتْ 
جُنودة. 
قال ابْنُ رَجَب: «فيه إشارَةٌ إلى أَنَّ صَلاحَ حَرَكاتٍ العَنْدٍ بَجَوارِحِهه وَاجْينابَةُ المُحرّماتٍِ 
واتقاءه لهات ِحَسَبَ صَلاح حَرَكةِفَيه. 





5 5 


َإِذا كان كله سَِما لَيْسَ فبه ِلّا مَحَبَّهُ لله وَمَحَبَةُ ما يحب الله وَحَشيَةٌ الله وَحَشْيَةٌ الوقُوع فيما 
يَكْرَهُك صَلَّحَتْ حَرَكاث الجوارح كلها وَتَعَآ عَنْ دَلِكَ اجينابُ المُحرّماتٍ كُلهاء وََوَقُ 
ِلشُّبَّهاتِ حَدَرًا من الوْقُوعَ في يات 

وَإِنْ كانَ القَلْبُ فاسدًاء قَدِ اسْتوْلَى عَلَيْهِ لاع هَواف وَطَلّبُ ما يُحِبُكُ وَلَوْ كَرِهَهُ الله فَسَدَتْ 
حَرَكاتُ المجوارح كُلّهاء وانبَعَنَتْ إلى كل المَعاصِي وَالمُشْتَبِهِاتٍ بِحَسَب اتّباع هَوَى القَلب). 


© والقَنْب هو مَحِلُ التفكير والتعَقل: 
وَبالئَّاِي هُوَ المُحرِّكُ للعَمَل والمُوَجّهُ لَه قال تعالى: وَلَقَدَ ران ِجَهَتَمَ كيرا يت 


طذاويرء غ2 وواى عدويو 2 


أن لذن ب ُلُوب لا يَمْمَهُونَ يبا © [الأعراف:17/9]. 





1 كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 
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ومَدَارُ الأَعْمالٍ على النُوايا التي مَحنّها القَلْبْهِ 


قال مََلئكوس: (إنّما الأَمال بالثيّاتِ َنم ِكل امي ما توّى». مق َه. 


والقَنْبُ هو مَحِلٌ نَظر الب تعالى: 

قال حاتخيوعة: نالل لابَنْظرٌ إلى صو رُم وَن واكم وَلكِنْيَنْظرٌ إلى فلكم وَأَعْمالكُم» 
وَأَشَارَ بأصابعِهِ إلى صَدْرِهِ. روا مُشلم. 

وَقَدُ أمَرَاللهُ تعالى بطر القلُوبٍ وإضلاح التّواي؛ققالَ: بابك مَظهَ رك [المكثر: 4] قال سَعِيدٌ 
ابن جُبيِ: أي: (وَكَلبَكَ ونكَكَ قطَهره. 

وسَلامَةٌ القَنْب وخُنُوصْهُ سبَبٌ للشعاذة في الدُنيا والآخرّة: 

قال تعالى: ليو اهم مَل ولا بون (2) إلَامَنأقَ لَب سَلِيِ و4 [الشعرء: 80-2]. 

قال ابن القَيّم : لاتيم له > أي :للقَأبٍٍِ الا اف ااا ا الصا “من 1ك 


يناقِضُ التَوْحِيدَوَدْعَةٍ تحاف اسن وَشَهْوَة وَةِ تُخالِفٌ الأَمْ وَعَفْلَةِ تنَاقِض الذَّكْرَ وَمَرّى 
يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ والإخلاضً». 
000 


وَمِنْ دُعاءِ ءِ الي صَِإِلدَعَلدوسَر: «وَأَسْأَلَكَ قَلبّا سَلِيمًا ... ». رَواه أَحْمَدُ والنّسائِيُ وهو حسن. 


إحادة ا 07 0 0 كي 


منْ خلال مَغْرقَةِ الأهميّة العَظِيمَة للقَْبٍ وأخواله ينضح لنا حَطَرْ راض القُلُوبٍ وشِنَةُ 
أضرارهاء فَمِنْ ذَلِكَ: 

فسادٌ الأغمال: 

قَفِي الحَدِيث: «وَإذا كَسَدَت كُْسَدَ اليْسَدُ كله وَإِذا قَسَدَ القَلْبُ قَسَدَتِ النّوايا التي علَيْها 
مَدارٌ الأعمالٍ. 


© القلابٌ القوازينه 
قَلايَعْرِفٌ المَعْرُوفَ» وَلا يُنكِرُ المنْكَرَ بَلْ يَرَى المُنْكَرَ مَْرُوقاء والمَعْرُوفَ مُنْكَرًا. 
قال صإللتدوسك: «مُمْرَضُ الفِّنُ على القُلُوبٍ كالحَصِير عُودًا غُودا فَأيكَْب أَشْرِبَها نكِتَ فيه 
ُكْتَةٌ سَوْدا» وَأَيّ لَب أَنْكرّها تُكِتّ فيه ُكْتَةٌبَيْضاء حَبّى تصِيرَ على قَلبين: على أَبْيَضٌ مِثْل 
الصَّفاء فلا َضُرٌَهُ فته ما دامتٍ السّماواتٌ والأَرْضٌُء والآكرٌ أَسْوّد مُرْبادًا كالكوز مُجَحُي لا 
يَعْرِفُ مَعْرُوفا وَلائْكرٌ مدْكرًا لاما شرب من كواة». واه فشلم. 
الرّيْدَة: لَوْنُ بينَ السّوادٍ والعبرَة. 


اضيا : كرس 


© الإغراض عَنٍ الشزع وأخكامه: 
مَصاحِبٌ القَلْبٍ المريض يرْقُضٌ أخكام الشَّرْعَ وَلا يقبَلُ مها إِلّا ما واققّ هَواةُ؛ قال تعالى: 
«ماذ ضرال ألو يترد بتكم جب ا متم تيش (2) وميك كملق ياوا يه 
دين (2) أن ملويم ير ل تتابو أ ياو أن يبت أنه وح وتشولةٌ بل أوْلَيِكَ هم 
الطييموب »* [الثوْر:30-44]. 


قإذا مَرِضَ القَلْبُ أصابةُ التاق وَلِذا كَثْرَ في القرآن الاقْترانُ بِينَ مَرَض القَلْبِ والتَّاقء قال 
تعالى: «إِذْ يحَقُولُ الْمسينمُونَ وَألرّمت ف قُلُويهم كَرَضُ طَرَّ عَوْلةدبنُْمٌ 4 [الأافال: +14 
قل تعلى: « وز يئك اتففة ولد ف تووم رن تومل متشو إلا لك » 


2 عد ممع 


[الاحزاب: 117 وَقالَ تعالى: «إلَين ل يله فقون ودين فى كلويهم َرَضُ وَالْمُرْجتُورت فى 


لْمَِبَةِ لتك هج شد لا نجاوثوكلك فم لا قليلا 4 [الأحزاب: .]١‏ 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


حاجة القلوب للتطهير والحمايّة الذائمة: 





القَلْبٌ مُحاط بالمُخْرِياتِ والمُلْهِياتٍ التي تُوقِعُهُ في الزَّللِ؛ مما يترئَّبُ عليه تَراكُمُ الرّانِ. 
قال صلل تدوعة: «ِنَّ المُؤْمِنَ إذا أَذْنَتَ كائّث نُكْتَةٌ سَوْداء في كَلْبِ فَإِنْ تابٌ وَتَرَعَ 
َاسْتَغْمَرَ صَقِلَ كَلْبْك قَنْ زادَ زادّث قَذَّلِكَ الرّانُ الذي ذَكَرَهُ الله في كتابه: "9 كلا بل رَانَ 
عَلَ لويم مَاكَاوُأ يَكسبُونَ 4 [المطففين: )]١4‏ رَواهٌالتَرِِيُ» وانِنُ مايجه. وحَسَتَه الآلباني. 


دنال الْعَصَنٌ البضرئ 1011 كوان: دشو الذنت على ] الا لكت ينمى القلتء 


قال ابن عبّاسِ ونتمن: «إنَّ الحَسَئةِلَتُورًا في القَلْبِء وَضِياءً في الوَجْوء وَقوَة في البَدَنِه 
وَسَعَةَ في الرّرْقِ» وَمَحَبَّةَ في قُلُوبٍ الخَلْقَ» 31 للسيكة لَظَلْمَةٌ في القَلْبء وَسَوادًا في 
لوج وَوََنا في الب وَضِيعًا في الرّْقَه وَعْضَةٌ في قُلُوبٍ الكَلق). 


ذا َقَلْبُ المُؤْمِنٍ بحاجَةٍ إلى التَطْهيرِ الدَائم. 


وَمنْهُ: ١وَأَسْأَلْكَ‏ َلْبَاسَلِيمًا. رَواهُآحْمَد: والنْسان. 
وَمنْهُ: «اللَّهُمَ إنّي وذ بك من عِلَمِ لايَنْقَعُ وَمنْ كَلْبٍ لا يَخْشَعٌ». واه ميم 


320 ا الا 2ه - 8 5 5 
وَمنْهُ: ايا مُقَلَبَ القلوب» بت قَلْبِْ على وِينِكٌَ». رَواهُ حم والتَرْمَذِيُ وَصَححَةُ الألباني. 


ا المقطع للاطلاع فقط 








© اكب مُخْتصَرًا في بَيانِمَعْتَى (الرّانِ) وَأَْرِهِ على القَلْبِء ؛ مُسْتَعِنًا بمَصاورٌ خار جيّة. 


© كانَّلِصّلاح القَلْب نَصِيبٌ وافرٌ منْ دُعاء اللي اَمَك فَعَلامَ يدل ذَلِكَ؟ 


© لِمَرَض القَلب أَخَطَارٌ وَتَداعِياتٌ عَظِيمٌَ اذْكْزها مُدَلََا علَيْها بنُصُوص القْرآنٍ والسّنّةِ. 


© القَلْب مَلِكْ البجوارح. وَسَيد البَدَنِ اذْكر بَعْضَ حصائِص القَلْبٍ وَمَظاهرٍ سياكيه 


وَتَمَلَكِهِ للبَدَنِ والبجوارح. مُسْمَعِيئ بمَصاوِرٌ خار جيّ. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 









نوات الغفنَة 
العَفلَة على نَوْعَيْنِ: 


906 00 
9 عَنْلَه مخمودة وَعَفْلةٌ مَدْمُومَة 


الغفلة المخمودة: 


هي العَفْلَة عَنِ المَعاصِي والجُُكرات» 
وعَنْ كل ما لا يَرْضاه الله شتبكاةةوقة1 
وهَذِهِ هي 0 وَصَف بها سُبْحانَهُ 
العَفيفاتِ من لتنا ققال: إن ادن 






عجو 


و 2 52 ل عذاب 
يليد [النور: *51] 

والمُرادٌ بالغافلاتِ: اللّاتّي عَفْنَ عَنِ 
الفاجقق قلا تَخْطْرٌ ببالِهنَ ولا يَمْطنّ 
ِلَيْها. 


وَهِيَ العَْلة عَنِ الله وَطاعَِهِ وَذكِْهه وَعَنٍ 


أَهَمْ أمراض القنُوبٍ وَعلاجُها 





وَأضْلّها: ذُمُولُ الإنسانٍ عَنِ الل 
أرب ناس حِصَابْهمْ وَهْمْ في خَفْلَْمُْسُوتَ 4 [الانياه:١]‏ 


ْءِ وَعَدمُ التتفاته ليه كما في قولِهِ تعالى: 


١ 0 3‏ العْقلة وحرَرَمِنَ الخافلين 7 | 
نيبه متآكدوحة أنْ يكُونَ مَعَهُمْ أو منْهُمْ فَقالَ: 
1 07 اتلك تدش ريكة اا 
لْجَهْرِ مِنَ العَولٍ الْْدُوٌ وَالآصَالِ وآ تكن ين 
ْمَعَن [الأعراف: ]5٠0‏ 


لعن مصاعبدا 





وَكاكَ أمرة فرط © [الكيف: +1]. 


وَدَمَ الله أقوامًا لِتَفْلَتهِمْ قفال: ١‏ يَتلَدونَ 


لَهرَامَنَ ليو الدنا وهم عن لآو هر عَدْلقَ * 
[الروم: /1]. 


الدَّارِ الآخِرَةِ والحساب والجَزاءء وَهِيَ بلا شَكُ منْ مُفْسِداتٍ القلُوبٍ. 


© أفسامْ الغَفْلَة المَدُّمُومَة: 


َقَدْ تَعْرِضُ العَفْلَهُ للصَّالحِينَ منَّ النََّسِ في بعْض الأؤقات وَعَؤُْلاءٍ الصَّالِحونَ عَفْلتُهُم 
يَسِيرَةٌ سَرِيعَةٌ سُرْعانَ ما يَتتَبَهُونَ لهاء وَيتَدَكَرُونَ التججزاة والحجسابء فَينُوبُونَ مثهاء 


0 





وَهِيَ العَفْلَّةٌ التي يَعِيشُّها العُصاةٌ والفايقُونَ من المُسَْلِوِينَ حال عَِيانِهِ م 


فتَراضُّمْ يَعْفلونَ أخياناء وَيَسْمَيْقِظُونَ أخيانا. 


ومُوْلاءِ لابن من تَذْكِيرهِمْ في كُلْ حِينِ؛ حَتَّى يَلترِمُوا الطَرِيقٌ المُسْتَقِيمَ والصّراطً السّوي. 


وهِيّ العَفْلَةُ التي يَعِيشُها الكُفَانُ نه في عَفْلَِ تام عن الله والدَّارِ الآخرَق وهُمْ في عَفْلَتهمْ 


كَنَهُم سكارى لايُدْرِكُونَ ما حَوْلَهُم» ولايَفقَُونَ ما يُقال لَُمْ. 





ومَؤُلاءِ الكُّار ِخْراجهُم من عَمْلَِهِم يكُونُ بدَعْوَتِهِم إِلَى الإشلام. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 





وات لذ كبيجن منها: قاذ ان ج تفهل يهاء زول اهذيا 
الحاوالدنا. 
. مَوْتُ الشّعُورِ بالذّنْبِ. 


٠‏ السَّعْيٌ حَلْفَ راحةٍ الجشم. 


600 استسْقاق العذاب فى الذليا! 
(©) الصَّرْفُ عَنْ تَديرِ آيات الله وقَهْمهاء 
والانتفاع بها 
(10) الحزمانُ من رخمة الله عقتل. ا 
: اتَباعٌ الهوّى. 
© رَدْ الدعاء وعَدَّمٌ اسْتِجاتِه. ييه :1 0 
٠‏ الانْشِعْالَ الرَايِدَ بِالعَمَّل وَطَلَبٍ الرَّرْقٍ. 
تشليط الشياظين على الشافل, 2 
60 لسرت اساي التَرفِيهُ والتتعم. 


تتابعٌ العَفْلاتِ. عمعدة 
كل لقا ارقو إلى الفنياء 


((1) شو الخايتة. ٠‏ مخالطة أل العذلة. 
إ((0) الحَشرَةُ في الآخِرة. 2 





)6 وأسَدّ الُقُوباتٍ التي تَقَمُ على أمْل 
العَفْلَةِ: مُمْحُولُ الثَارِ. 





0 


قالّ الله ا اذك يلك ف شلك يها وخيفة ودون لْجَمَرِ مِنَّ ال 


وَالآصَالِ وَلَا كَكْن ينَالْفلِنَ 4 [الأعراف: 500]. 


05 











فالدّعاء برَّوالٍ العَفْلَةِ ين على التََلَْبٍ عَلَيها. فَحَنْ أنّسِ وتعنة قال : كان الي صلل عكدوككر 
يَدْعُو يَقولُ: «اللَّهُمَ ني أَعُوذْ بك من العَجْزِ وا لكَسَلِء والبخْلِء والهَرّمء والقَسْوَة والعَفلّقَ 
وَالذَّلَِّ والمَسْكَتةء وَأَعُودٌبِكَ من القَفِْ والكُفْ والشّرْكِ والتّفاقه وَالسّمْعَة والرّياع...» 


رَواه ابْنُ حبّانَ والحاكِمٌ؛ وصّحَحَهُ الأباني. 


فَعَنْ عَنْدِ لله بْنِ عَمْرِ و بْنِ العاص وَعَن قال: قال رسولٌ الله صاقعكيوعك: ١مَنْ‏ قامَ ِعَشْرِ 
آباتٍ لَمْ يُكْتَبْ منّ العافِلِينَ» وَمَنْ قامَ بمائة آي ِب منّ القائتِينَ» وَمَنْ قام بِلْفٍ آية كيب 


من المُمَنْطِرِينَ) 


مدع 


. رَواءأبُو داوق وصّحَحَهُ الأَلباني. 


قزيارةٌ امبو مما يُِيلُ العَفْلَة وَيُذْهِبُ الغِشاوَة عَنِ الغافلينَ: 
عَنْ أَنْس بْنِ مالك فكعت قال: نَهَى رسول الله صإلةطبيوصة عَنْ زيار القُبُو... كُمّ قا 
رسولٌ الله صَإئييوهة بَعْدَ ذَلِكَ: «آلا إِئي كذ كُنْتُ تَهبنْكُمْ عَنْ نْ ثلاث ثم بدا لي فيه 


ًَُ يكم عن زبارة الشتو ل لكالل أنها ترق القلت, وتذية دوكر الاجر قر و 





2 و4 . ع 8 
ولا تَقولوا هُجُرًا ..». رَواه آَحْمَدُء وصكحَة الأْناؤوط. 


كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 





تَعَدَّدَثْ نصْوصٌ القرآن المُحَذّرَةُ منَ العفْلةِ وَعواقبها. اسْتَعْرض آيات تِ أُخْرَى غَيرَ 


في عَضْرٍ كثْرَتْ فيه المَشاغِلُ والمُلْهِيات تَعَدَّدَتْ صُوَّرُ العفْلَةِ وَتَماذِجُهاء اذْكْرْ بَعْضًا 
مِنْ هَذِهِ الصّورِ والتّماْج. 


كنف تكون الغفلة مخهرة؟ 


اكْنْبْ م مُخْتَصَرًا في لاج داء العَفْلَ مُسْتَعِن بمَصاوِرٌ خار جيّ. 


إن باع الَوى عَنٍ الحَيْرِ صافٌّ وللعَقْلٍ مُضادً؛ لأنَهُ ينج منّ 
الأخاون وكيا رتاوت من قدا نضاروعها» وجل ادر 
المروءَةمهتُوكاء وَمَدْحلَ اشر ملُوكا. 





الوكافياللمة' تدر (مَويَة) إذا كيه وافسهاة 
الهَوَى في الاضطلاح: مَيَلانُ النَمْسِ إِلَى ما تَستلِدُهُ منَ الشّهَواتٍ من 
غَيْر داعيّة الشّرْع. 





تَواطأتٍ الأول الشَرْعِيةٌ على النَِّي عن اتّباع الهَوَىء وَقَدْ نَهَجَتْ هِذِه الآ له أكترَ من منهج 
0 أجل ذَلِكَ: 
فنارة أي الَّلِيلُ لني عن الهوَى مُطْلعا: 
قال تعالى: كلا تَتَعُوأ وى أن تَصَدِلُواْ 4 [النساء: 16]. 


ممعم م ع2 


وقال تعالى: # يَنْدَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيفَهٌ في الارض عي بين ألنّاين يللي ولا تج تَيّع هئ 
َيضِلكَ عَن سيل أو 4 [ص: <1]. 


وتارة ايليا لني عَنٍ اتباع أممواء هل الكُْرِ كدر 
قال تعالى: 66-0 كَبَيِعَ هوك لدت كَذَيوا ِحَايِيْسَا وا و برت لا مم و 
لدو واببييد تررك 4 لبي 


وَقالَ الله َيل ليه 000 أ مد صَلَنْتْ إذًا وْمَآ آنا يرك المَهتيف [الأنعام: 07], 


وقال جل عَانهُ: « إل تمل الصككب ل تنوافى يسك عر الْحقٌ ولا يعوا أهواة 


مرو قَدَ متاو ون مَل وَاصَسلوا كيرا وَصَكلُواً من موا لمتكيل [المائدة: 3/9]. 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 


وَتارَةيرِدُ الدَِّيلُ بدَمٌ الهَوَى المُضان إلى التَّفْسِ الأمّارَة بالسُوء: 


عَنْ أبي يَعْلَى شَدَادِ بن أَؤْس وتإكاعنة قال: قال رسولٌ الله صَةينيوةر: «العاجرٌ 


مَنْ نَع لَه نَفْسَهُ هواها). رَواهُ الَرْمِِيُ» وابنٌ مابّه والحاكمٌ وصححَة. 


565 
0 


الماذا يبع اس أَهْواءَهُم؟ ولماذا يُعِرِضُون عَنِ الحقّ واتباع الصَّراطٍ 
الى ستّقيم؟ 


ِذْلِكَ عِدَةُ أشباب, منها: 


فا عتم ضيرحت طنط وى اشر وا 
فيا الطَّْلُ على اتّباع هواه؛ كُلّما أراد شََْا حَصَّلَهُ وفَعَلَهُ لايَرْدعُةُ راِع» ولا يَمْبَعهُ مانِمٌ 
حنَّى إذا بَكَمَ مبْلَعَ التَكْلِيفِ انطلَقّ هَواةُ شَرْقَا وغَرْباه وَرَكَضَتْ جُوارِخٌة حَلْفَ هَواه لِتَحْقِيقٍ 
يَلْكَ الأمانني والأخلام» خاصّةً مع فر المُراهَقَةِ 

وَهَدْ أكَدَ الصّحابَةُ تلتعن في تَرببة أبنائهمْ على اعْتِيادٍ صَبْط اللَنْسِ مُنْذُ الصَغَّره فكاثُوا 
يُدَربُوتَهُمْ على الصّيام والصَّلاقٍه والحَجٌّ» وغير ذَّلِكَ من الأَمُورِ الشَّرْعِيّة. 

17 700ثانية نجالسة أهل الأخواء تصاكيهم 000000000000000 
فإ العَواطفف والدَّوافعَ نمو المُجالسَةِ وطُولٍ الصّحْبَة فمَنْ لارَمَ مُجالَسَة هل الهَرَى ودام 
صُحْيَتهُم فلا بد أن تأر يهم لاسيّما إِنْ كان ضعيفت الشَّخْصِيّ عند قايلية ِلَائْرِ من 
0 


لِذلِكَ كانَ السَلَت يَنْهَونَ عن مُجالسَةٍ ألٍ البدَع والأَهُواءء قال أب قلابَة مثلقة: «لا تُجالِسُوا 
أضحاب الأَهُواء -أَوْ قال: حاب الخُصُوماتِ- فَإِني لا آمَنْ أنْ يَْمِسُوكُمْ في ضَلالَتِهِمْ 
َو يَلْبِسُوا عَلَيَكُمْ بَعْضَ ما تَعْرفونَا. 





لت ا ا ع ا ل 0 1ن ا 0 


اتباع الهوى 


© ثدثا: صمت المَمْركَة اله رالتَار لخر : 725959599599999 
فالذي لا يَعَرفُ قَدْرَ ربّه؛ لا يُبالِي إذا أَعْضَبَك أؤ عصاءٌ فليْسَ في قليه تَؤقِيرٌ لله ولا تَعْظِيمٌ لَك 
قال لأتعالى : #ومًا كا الات عمتاار ِْضَحْه بوم الْيدَمَةٍ وأَلسَمْوتٌ 


3 ا 021 يس 


مبْحَئهر وَتَعكلَ عا مرك 4 [الزمن 137]؛ 


دعوو 2 


فتَفْصِيدُ النَّاسِ في الآمْرِ بالمغْرُوفٍ وَالنَهي عن المُنكرِ؛ يودي إِلَى تَماِي صاحب الهَوّى 
في هَواه ومْضِيّهِ في طَرِيقِهِ بلا مُبالاق حنَّى يتمَكَنَ الهَوَى من َل ويُسَيْطِرٌ على سُلُوكياتَه 


وتصرّفاته. 


01© خافن خب ب شغرن نب 12997277777 


ف أحت اذاه ررك و يّ الآخرّة؛ يولَّدَ عدْدَهُ سَعٌْ حَثِيتٌ مَل كُلّ ما يفْرضُهُ هذأ 
لشب ودلِكَ الكُونُ حبّى ون كان خالا لمنهج الل وهذا عه هو اا ع الهَوَّى. 


2011 إننتاذتفتاة لَه بالتراقب لمر على تبح الهرى : 111111119 


فالجهْلٌ بعاقبةٍ الّيءِ داع إلى سُمارَ سَتِهء وللهقوَى أضرارٌ ومفاسِدٌ قَد تَدْقَعْ صاحِب الهَرّى إلى 
َْكِ موا إذاعَلِمَها. 





الهَوَى لهُ أَضْرارُه الكَثِيرَة العاجلةٌ والآجلَةٌ وَمنْها: 





02 خُسْران الآخرّة: 


020 2 6 


قال تعالى: طَأََآص طق (27) وا كليو الذي (50) ون احم ف المَأوك )وما من َافَ 


َهَم ريو وى انس عَنِ خوك (:) فَإنَّ لَه هى الْمأري 4 [التازعات: ١-0‏ 4]. 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 


00 الهَوّى يَقُودُ إلى الضّلال: 
أضْلُ كُلْ صَلالٍ انماظن والهرَى؛ قال سُبْحالة في أشحاب ‏ الصّلالٍ: «إإن ينون | 


٠.‏ أ وات الأ زلق قم ف تم أ 4 سبد لال بيهم ال 
ومَوَى النَنْسِ وَقَعُوافي الصّلال. 


عَدَمُ الانتفاع بالقرآن والمواعظ: ا 
ا 


الْهَوّى وس عن قَهْمٍ ل والانيفاع بموا مظن و سكاو وتشكان أضحاث الكقواء ا 
يسْتَوِعُونَ القُرآنَ من قَمٍ ال اعدو ماه ومَعَ ذلِكَ لم يكُونُوا ينتَفِحُونَ به يقُولُ 
اله تعالى عنْهح: «( وَمنهم تن ين َك حو إدا حرَجُوأ ون عند فَالوأ لدب وأ الهو 
5 ين أن أي طح لاع رو 6 0 0 

















سَبَبَ لذهاب العَقَلٍ والعلم: 


قال المُعْتصِمْ يومًا لبي إشحاقٌ المَوْصِلِيٌ: ايا أبا إشحاق» إذا تْصِرَ الهَوَى ذَّمَبَ الرّأي). 





اتباع الهوى 






© سَبَبُ للاشتهانة بِالذُنُوب والآثام: 


0 اه 0 0 قليف 2 قَسا القت ا الوب ل ا الله بن 





ة ل ال 26ل روا الُخاري: 


بسك عَيْسد أله سٍ في قَهَواتِها ار طنج عكر وتشنم 


القَوائِدُ المُترتبة 00 مُخالمَة الإنسانٍ ن لهّواة 
كثيرة فمن ذلِكٌ: 


20 سبَب لنلدُنْ والهوان: 
قال ابْنُ المُبارَك: 
يكن ابا سو اوفلة لضت تسن مرك وين 





قال تعالى: #وأمًا من حَافٌ مقا ريو وتهى الننس عن اموي 0 فَإنَّ ديد هى المأوف » 
[النازعات: 4١‏ -41]. 

ل 00 
الجن والعَيْشٍ الهَنِيءِ الحَسَنْ وذْلِكَ جزاءٌ الصَّبْرِ على الهَوَّى؛ قال تعالى: #وَجَرَهُم يما 


صَبَروأ ند كردا © [الإنسان: .]1١‏ 





اع كتاب التربية الاسلامية (4) أمراض القلوب 





التجاة من أهوال 


يؤم المخشر 





عَنْ أبي َرَة تلاط عَنِ الب سأطقدوتة قال: ١سَبعابِّوُمْ‏ له نعالى في ِل َم لأخِلٌ 
ِلَاطِله: إِمامٌ عَذْلُه وَشَابٌ تفي عبادة لله وَرَجُلٌ كَلبهمُعللٌّ في الْمَساجِدء وَرَجلاَنِ تَحابًا 
في الله اجْتَمّعا عَلَيّْه وَتَفَرّقا عَلَيْدِ وَرَجُلٌ دَعَنْهُ ائرَآَةٌ ذاثٌ مَنْصِب وَجَمالٍ كَقال: ني أخافُ 
لله وَرَجُلٌ َصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ َأفاها؛ حَنَّى لأَتَعْلَمَ شمالة ماتُنْقِقُ يجين وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خالياء 


قَفاضَت عَيْناة). واه البُخارِيٌ ومُسْلم. 





نلككك 


قال معاوية يفئئعتة: «الجدوءَة: تَرْلهُ الشّهُواتٍ وَعِضانٌ الهَوَى فَاتّباعٌ الهوَى يُرْمِنُ المرُوءَة 


وَمُخَالْفتَهُ تنعِشّها). 


ا 5 بن آبي صُفْرَة: بم نلْتَ ما نلْتَ من كَرَفٍ العلوٌ والمكاة؟ قال: «بطاعَة الحَزْم 


وَعِصَيانٍ الهوّىا. 
العزائم 


كسمه فت لس 3 | عب حمة ,سر مغ ادن ددع ا 
اتباع الهَوَى يضعف العزائمَ ويوهنهاء وَمُخالفة الهَوَى تَشْدَ العَزائِمَ وتقويهاء والعَزِيمَة هيّ 
مَرْكَبُ العَبْدِ إِلَى الله والدَّارٍ الآخْرّة فمَتّى تَعَطَلَ المَرْكُوبُ تَعَطْلَ المُسافِرٌ. 


قبلَ لِيَحيَى بْنِ مُعَاذِ رَحِمَهُ لله: مَنْ أصَحٌ النََّسِ عَرْمًا؟ قال: «الغالِبُ لِهّواهُ». 


اتباع ا لهوى 


انمه 4 





قال ابْنرَحَبٍ يمَدلئة: ١كانَ‏ بَعْضُ العُلَماءِ قَدْ جاوَرَ الحائة وَهُوَ ممت بوه وَعَفْلِهه قَوَنّبَ يَوْمًا 
وَنْبَدَ نَدِيدَةَ فَعُوتِبَ في ذَلِكَه فَقال: هذه جَوارِحٌ حَفِظْناها عَنِ المَعاصِي ذ في الصّعَِ مَحَفْظَها 
علدا ى الكير. وخر هذادْبَنْقَ الكلبٍ زاى كَيَِبَال الس قَقالَ: إن هذا عَجينت 


ضَيّمَ للهّفي صِغَرِو فَضَيَّهُ الله في كِبَروا. 


7 الحفظ من 


تلاء الدنيا 





اس سوا 


قال إنراهيم بن أَدْمَمَ مَدَالنَه: :اَعَد الجهادٍ جهادٌ الهَرّىء مَنْ مَنََتفْسَهُ هّواها قَقَدِاْتَرَاحَ منَ 
الذي ويادئهاء ركان مَحدر لتاقي من أذاهاء. 






علاجٌ اتّباع الهوّى 
منْ أهَمٌ الأَدُويَةِ النَافْعةٍ في عِلاج انباع الهَوَى: 
أَوّلَا: الرجُوعٌ إلى الله سْبْحَلَهوَه» وَدُعَاوٌةٌ 0ن يك 1 شَرَّ هزو والأمرات َكل كانَ هذا كَأتَ 
الي مإييوسَك والسَلفٍ الصَّالِح. 

تانيّاءملة القَلْب يما ال 

وَدْلِكَ بمَلْئهِ بمَحبَّة الله عرََل والقَّْبٍ منُْ حتَّى يَحْرُجَ الهوَى بالكل منْ هذا القَلْب. 

تالنًا: مُخالَطةٌ الُلّماءِ م الصّلاح: 

قال ابْنُ عَبْدِ القَوِي وَعَدَلمه 


وَخَالِطْ إذا خالطتٌ 3 -4120 1ك فى واد 


يُفِيِدُكَ من عِلْم وَبَنْهِاك عَنْمَوّى تَصاحِبْهُتْهدَمنّْدةوَتَرفُدٍ 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 





© لاتباع الهَوَى أَضْرارٌ متَعَدحةٌ اذْكزهاء مُسْتَحْضِرًا الأول من نُصُوص القْرآنٍ والسّئِّ. 


مع 


9 تواطَتٍ الأَلهُالشَّرْءِيّه على لني عن اتّباع الهَوَى» اسْتَعْرض بَعْضًا من كَذِو الأدلة. 


© سْنْ كنف تكُونٌ مَحبَهٌ مَحَبَهُ الله سيا في لاج القَلْبٍ من اباع الهوَى . 


© قل تعالى: #رَأما من حَافَ مَقَا ريدم وَتهَى النَنْسَ عن الخو 50 ون بيد هىَّ 


لم4 [التّزعات: 141-6٠‏ كيف يَكُونُ هي الَمْسِ عَنِ الهَوَى؟ وَما قَوائِدُ ذَلِكَ؟ 


اتباع الهوى 


كلمن 


قل الاعسلى: « أقكثرا أي الذيا ليث مد ةرايتخ رتكا ى الال 
وَالارَرِ 0 بال عيخ وله و ون لما وي اكز 


ٍّ 
ع 07 وف من أللَّهِ وَرضْونُ وما يوه لديا له مكده تلع الْصْرَودٍ [الحديد: .]5١‏ 


00 


وَعَنْ أي سيد لخدي تفقعةعَنِ الي أده قال : (إنَّ ادا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإنَّ لله 
مُسْتَخْلفْكُمْ فيهاء قَبَنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَ» فاقوا نيا واوا الّساء؛ كَإِنَ أو فَِة ني إشرائِيلَ 
كلدم شب ا" 

وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعٍْ السَاعِدِيّ يكن قال: قال رسولٌ الله اةتكيوعك: ١لَوْ‏ كانت الدُنْاتَِْلُ 


عِنْدَ الله جَناحَ بَعْوضْةء ما سَقَّى كافرًا منها شَرْيَةَ ماع). رَواُ ري وصَحُحَهُ الألباني. 


2 


وَحَنْ أي هْرَْرَة تلتقعنة قال: قال رسولُ الله صإلةتتيوسك: «الذُّنْا يسن المؤْمنء وَجََهُ 
الكافر). رَواهُ مُسْلِمْ. 

وَعَنِ المُسْمَوْرِدِ بن شَدَّادٍ تمن قال: قال رسول الله ميَييوكر: «والله ما الدَنْيا في الآخِرَةٍ 
لال ما يَجعَلٌ أَحَدذُكُمْ إصْبَعةُ في اليم كلينْظز يم زجعا ٠‏ رَواه مُشلم. 


ممصي قال د عاق 


4 إِضْرارٌ النََّسِ على الإثهماك في الدنْيا: بح الرَغْبةٍ في الدّنيا أن تُطْلَبَ 


591 رَة). 
عَنْ عَيْدِ الله بن الحَارثِ بن تَؤْقَل قال: 3 ع 








ُنْتُ و فاه أي بن َنْب نط د ل: .قال الفْصَيْلُ بن عياض وعثلة: «لََنْ 
«لايَزالُ النََسُ مُخَِْفَةَ أَعنافُهُمْ في طَلّب قل اباط لمأتن 


1 
الدنيا». من أَنْ آكُلّها بِيني». 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 


42 الترَفُ وَالتَنكُمُ في المأ والمَأكلِء والمَشْرَبٍ. 


49 ثَ المالء» حك الجادو» والشَّرَفِ وَالّهْرَة: 


قال الله تعالى: ا ينك الدَّارُ لخر يحَملهنا ليدب لا يدون لوا في الْأرْضٍ 
0 


ولا ادا وَالْعقبَةُ ِْمَّقِينَ © [القصص: 89]. 


وَعَنْ كَمْب بْنِ مالِكِ يناعن عَنِ الل ليوط أنُّ قال: «ما بان جائعان ألا في عَتم 
ِأقْسَدَ لها منْ جز ص المَرْءِ على المالٍ والشَّرّذ ف لِدِينْه). رَواهأَحْمَدُ والتَرمِذِيُ» وصححَهُ الألبانيٌ. 


09 ركبا وخننه شاور 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ يغقعنة أن رسولَ الله صَئيمومَةٌ قال: إن اليا وةٌ أحَضِرَةٌ وَإِنَ 
الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيه كبنْظْرْ كتف تَعْمَلُونَ» فانّقُوا ادي وانّقُوا النّساى كِإِنَّ أوَلَ فته بي 
إِسْرائِيلَ كانت في النّساءً) ا 

9 مبلُ النَمْسِ والقَلْبٍ إلَيها: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة تإلقعةة عن الب ايدو قال: «كَلْبُ الشَّيْحْ شابٌ على ححبٌ الْتيْن: حب 
العَيْشسٍ والمال). رَواه مُْلِم. - 
وَعَنْ أنّسِ وت قال: قال رسول الله صائتكبيوككر: الَو أن 
لابن آم واديًا من دكب أَحبٌ أن يكُونَ لَه واديان ون َم 
فاه إلا التراء وَيَنُوبُ الله على مَنْ تابَ» . رَواه البُخَارِيٌ ومُسْلِم: 
9 إيثارٌ العاجلٍ الحاضر على الآجل المُْتَظَر: 

قال الله تعالى: #يل تُوْيْرونَ الحيزة الذيا (رن) والأيخره حزل 
وَأَبقَحَ © [الأعلى: 05 107]. 





بعد 





حب الدنيا 


وت مفاسد حُب الدَر 


حَذَّرَنا الله جَْكا منَّ الاغِْرار بالدّنيا والرّكُونٍ إليْهاه ليما في ذَلِكَ منَ المَفاسِدٍ والمَضارٌ 
العاجلة والآجِلَةِء وَمِنْها: 





الله والدّار الآخرّق وَ 





أن حب الدنيا سب للوْقُوع في الخُفْر بالله» وميه صبكه : 


عَْ بي هري تققة أن لصوم قال : ابوروا بالأعْمال يناطع اليل المظلِم 
م صْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمنًا ود يمْسِي كافرّاء وْ يُمْسِي مُؤْمنا وَيُصْبحُ كافراء يبِيعُ دين بعَرَضٍ من 
الدّنيا» . روه مُسْلِعْ. 


ل القَْبٍ عَنِ الذَّارِ الآخِرَة وَالتَقَصِيرٌ في العَمَلِ الصّالِح: ل" 
3# 


عَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيْ تع أن رول الله ادم قال: ١ن‏ أَحَبٌ دياه أَضْرٌ بريد 
1 َصَرَّ نياك كاير روما يقن على ها بل ل عا ا 0 


لا 
قال ابْنْ تَْمِيَ كمدلئة: «فَكَيْتَ إذا ان شتولى على القلى با قرام 0000 ' 
0-7 والدّينا من الَّجَواتِ وَالأَهُواءء والمَ لمَحْبُوباتٍ التي تجذِبُ القَلْبَ عَنْ كَمالٍ مَحبَيه لله 
وَعِبادتِه؛ لمافيها من المُرَاحَمَةِ والشَّرْكِالمَخْلُوقات؟ كيف تَدْقَعْ القَلْبَ وتُرِيعْة عَنْ كم 
وت 


مَحبَيّه َب وَعِبادَتَهه وَحَشيته؟ ال سنرب بت 00 


2ه عاو 


غير محبويدا. 








كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 





قال ابْنْ تْوبَةَ كمَداكه: «القَلْبٌ إنّما خُلِقَ لِذِكْرِ الله سُبْحاتَه وَلِدَِكَ قال بَحْضُ الحُكَماءِ 


المتَقَدّمِينَ من أَهْلٍ الشَّام - أَظَنهُ سُلَيْمانَ الخَرّاصٌ ومَثاكه - قال: الذَّكْرُ للقَلْبٍ بِمَنْرلةٍ 


٠‏ الغِذاءِ للجَسَدِ فَكَما لايَجِدٌ الجَسَدلذَةَ الطّعام مَمَ السّقَمء فكَذَلِكَ القَْبُ لايَجِدُ حَلارَة ‏ م 
الذكْرِ مَعَ حَبٌ الدّنيا. أَوْكَما قال». 





ع عَنْ أَنّس ونه قال: قال رسولُ الله ملئَاعكِيوة: ١مَنْ‏ كانّتٍ الآخِرَةٌ همك جَعَلَ الله غناة في 
كَل وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَه ونه لديا وَهِيَّ رامق وَمَنْ كانت الذَّنْيا همه جَعَلَ الله كَفْرَهُ بِينَ 
عَيعدء وَكَوَقَ عَلئَه فتلك وَلَمْيَأيِِ من لديا لاما قُدّرَلَهُ». رَواه لمرْذِيُ وَصَحْحَهُ الألباز. 


الح 


قال الحافظ الإِشْبيِيٌ يَمَلَة: «واعْلَمْ أن لِسُوءِ الحَاتمَة - أعادّنا الله مئْها- أَسْبابَا وَلَّها طُرًْا 


ب من ال 





اتباع الهوى 











ما من دا اول دَوائ عَلِمَُ من عَلِمَُ وَجهِلَهُمَنْ هله وَمِنْ ذَلِكَ داه حَبٌ الدُنياء عاج 
كامنٌ في الأَمُورٍ الآنية: 

العلمُ الراسخُ بحقيقة الدُنيا: 

فَمَنْ عَلِمَ حَقِيقتها رَهِدَ فيهاء وَرَعْبَ في الآخِرّةء وسَعَى لها سَعْيّها. 

اختقارٌ الدّنِيا وإهانتها: 

اللا ل اشا دان اووبة. 





القَناعَةٌ بالتسير: 
قال اللهُ تعالى: لَك التكان: [التكاثر: 1]. 


وَعَنْ أنّسِ كتإلاعة أن لبي َدوة قال لسع و د ا 


وَجمَعَ لَه َمل وَأ اذا ّهِيَ راغمةٌ وَمَْ كانت دنا همه عل لقره بين 
وَكرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهه وَلَمْبَأنِِ من الذّنْا لاما قدو لَه ٠.‏ تقدّم: 


قالّ الْحَسَنُ البَصْرِيّ ومذللة: «بْنَ آدم! لا تعلق قَلْبَكَ في الدَنياء فتعَلقَهُ بعر معلّقء افطع 
ا ل د 

قال النَتُ الطتدودة: «اللَّهُم لاعيْسٌ إلا عبِشُ الآخِروا. مق عَليه. 

قال ابن بَلَالٍ ومالكة: «تَإنَهُ صانتييوسة تبه بدَلِكَ أنه على تَطِير كَأنٍ الدّثيا وَتَفِيلها 


وَكَدَر ذه َسْرْعَةٍ انها وما كان مكذا قا للخل ب عن العْش الذَائِمٍ اذى لا 
كدر ف لَذَاتِه ب َل فيه ما تَشَْهِيهِ الأئفسٌ وَتَلَذَ الأَعيْن). 
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© لِحَبٌ الدَنْا أَضْرارٌ وَمَاسِدُ متعَددة اذْكُزْهاء مُسْتَخَضِرًا الأول م نُصُوص القْرآنِ 


© اكب يُخْتصَرَاعَنْ أشباب نا مُسْتَعِينًا بمَصاوِرٌ خار جيّ. 


اتباع الهوى 








الأَصْلٌ في الشَّهوَةَ آنه فِطرةٌ حَرِيزِية جَبَل اللهحَلَيْها عبادة؛ لتَْقِيقٍ غاياي )5591950 
سامِيق والمَدْمُومُ هُوَتَْرِيكُها وَصَرْفُها فيما حَرُمَ. 






أسْبابٌ الؤقُوع في الششفؤة المُحَرْمَة: 


> ْنَا ضغف الإيمان 


فالإيمانٌ 0 الفري وَهْوَ وَ الحِضْنْ الحصِين الذي يقي منّ َ اوفع في مَهاوِي الرّذِيلَة 
وحِيما يبْتَعِدُ الإنْسانٌ عنٍ الطّاعاتٍ يَضْعْفُ إيمائق م َأعلَى الوْفوعَ في المَْصِيَة. 

6 ثانيّاء الزفقة الشيّئة: 5591777777779297777777179 
َع أبي هرَْرَة تقاعة أن الي دو قال: الرّجْل على دبن حَلرله دَلينْطز أحذْ 
مَنْ بُحَالِلٌ» . روا أَحْمَدُ وَأبُو داوْتَ والتَرْمِذِيُ» وحَسَنَُ الألباني. 

فَكَثِيرٌ منَ المَعاصِي التي َع فيها الإنْسانَ يَكُون صَدِيقُ السُوءِ هُوَ الدَافَِ 

| ثالثا: إظلاق يي لا 
فالنَّة سَهُمٌ مَسْمومٌ منْ يهام إبليسء » وَلِذَّلكَ أَمَرَ ا ار لَّ سَبْحانَهُ: 
«قل إتمؤمدت يَسْمُوا ون أتصسرجم ونوا موْحَهْرٌ ذلك أنك لمم إن ) 


دء عو 


يضْتَعُونَ © [النور: .]"٠‏ 

[> رابغاء لفاك النقاتل 171917179779797979797971791779797979999999915 
ذل الاب يَفُوهُمْ إلى التذكير في الكرام؛ يعي نان اهم للطِيط لك حلَى 
0 هما منْ هُمُومِهِمء ويَبْدَؤُونَ مُمارَسَةٍ العادة الس وَنَحْوِها منَ المُهْلِكاتِ. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وف قال : قال رسولٌ الله صلتيوة: انعْمَتَانِ مَفْبُونُ فيهما كَثِيرٌ 
من النّاسٍِ: الصَّحَكٌ والفَراغٌ» . روا البخَارِي. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


© خامسًا: التَساهُلٌ في 
الحرام: 
التَسَامُلٌ في النَظَر ِلَى النساءِ وَمُخالَطَئهُنَ 
َثيرًا ما يودي إِلَى ُقُوعَ المَء في 
الفاح مَمَ أنَّهُ لم يَكُنْ يَفْصِدُها في 
البداية» ولكِنَّ التََسَامُلَ في الكرام الأكَل 
خَرْتة يَوَمي إلى ارام الأكترٍ ُزْمة. 

6 سادسا: القُرْبُ منْ مُثيرات 

"!” الشّهوة: 

وَلِأَجْلٍ ذلِكَ فإنّ النَّاِعَ حَذَّوَ منَ 

الجلوس في العددقايء اانه 'مَظِئة أن 

رَى الإنُسان فيه ماي هوك كيف 

بالقَئّواتٍِ وما يُعْرَضُ فيها من أفلام / 

وَمْسَلسَلاتٍِ وَغِْناءِ؟! 





الإيمانُ بالله والْخَوْفُ منْهُ ضِمامٌ الآمانء وهُوَ العاصِمُ للْعَيْدِ منْ مُواقَعَةٍ الكرام» والانْسياق 
وَراءَ الشََّهُواتِ. 


5 


لماذا خُلقت الشَهوة؟ 2 لا 

قال ابْنْ تبه يِمَدلكَه: «إنَّ الله حَلَقَ فينا الشَّهَواتِ 
واللَّدّاتِلِتَسْتَعِينَ بها على كَمالٍ مَصالِحناء فَخَلَقَ 
فينا شَهْوَةَ الأكل واللَدّة بو فَإِن ذَلِك في نَفْسِهِ 
نشْمةٌ َيِه يْصُل بقاء جُسُومنا في الدثياه وَكدَلِكَ 
شَهْرَةُ الُكاح واللََّة بو هُوَ في تَسِهِ وبو يحضّل 
بَقاءُ التّسْلِ» قإذا اسْبْعِينَ بهَذِهِ القُوى علّى ما أمرنا 
كان ذَلِك سَعاكةٌ لنا في الدُّنيا والآخرّة وَكُنَا منَ 
الذينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ نعْمَةَ مُطلقَة وَإِنَ اسْتَعْمَلْنا 
الشَّهَواتِ فيما حَظَرَهُ عليناه بأَكْلٍ الحَبائثِ في 
تفيها أو كَشْبها كالمظايمه أو بالإشرافٍ قبهاء 
أو تكد آر )حا آر ما ملكت أرمانا كا ان 


إذا عَرَصَتٍ الشَّهْوَةُ للمُشلم» وتزيّنَ ل الحرامٌ بأنواع الزي وَسَهْلتْ 
كن الوذ وتهيآت له العزو ف كنفة كاقل المشل؟ 

هناك ثَلاثُ قَواعِدَ تعِينُ المُسْلِمَ على تَجاوز هله الخ وتُساعِدُهُ 
على النَكَلّصِ منْ هذا المَأزق» وهِيّ: 


القاعدَةٌ الأولى: قُلُ: مَعاذَ الله: 


الشهوة المحرمة 


(مَعادَ الله) قالها يُوسَْفُ عتولتتكج فََعَادَه الله وَصَرَفَ عنْهُ كَيْدَ النسْوَة وَيقُولُها بض مَنْ 
ل ل ا 00 00 5006 2 200 50 
يَسَْظِلُ بظِلَ العَرْشٍ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِل عَرْسٍْ الرّحمَنِء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلع عن اللي 
تيو قال: «سَبْعة بِْلهُمْ اله في طِل ... اَذَك منْهُم:] وَرَجُلْ طبن اذا 


مَنْضِب وَجَمالٍ فَقَالَ: 7 أَخَاف الله: رَواه البُخارِي ومُشلم: 


قال الله تعالى: لا يَعلَ حَإهَ الْاكَينِ وما نحَفى ألصّدُودُ © لغافر: 15]. 


وَفهمُ المَرْأة الحَسْناك أو تَمُرٌ به وَبِهِمْ المَرْآةُ الحَسْناءٌ إذا عَمَلُوا لَحَظ إِلَيْهاء ذا مَطُِوا 
غَضَّء قَإذا غَفَلُوا خط إذا قَطِنُوا عَضَّ بَصَرَهُ عَنْها». 


ل لبن عباس وق في مَحْتَى خازتة الأَين: ههوَ لجل يَدخُلُ على َمل الييْتِ يَنهُ» 


وَْيَْلَم العَبْدُ أنه مَْقُوفٌ بِينَ يدي الله» وَسَيَسْأَله عَنْ عَمَلِِ. 
4 ا سس ا 0 
قال تعالى: وَلَاكَقَتُ مالي لَك يو لعن ليم وَألصَرَ والْموَاد هل لكك عَنُْ 


مَسَعولا 4 [الإسراء: 66 َهُوَمَسْؤُولُ عَنْ هَلِهِ ار والتي هي سَهُمٌ مَسْمُومٌ من يهام 
إبْليس» وَجِيَ رائِدٌ الشَوْوة: 


إن الحَواطرَ السَيكة تمض القَلْبَء ومتى انساق العَبدمَعَها وَلَمْيُدافعْها تَطَوّرَتْ وَصارَتْ 
فكْرةٌ قَهَماء فاده فَعَزِيمَة فإفدامَاء قَفِعَْا واتكابًا للحرام... فَحَذارٍ من الاسْيَرْسالٍ مع 
الخَطّراتِ. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


فالخَطَر اث هأنها صنت فعيدا الخزر 
والصَّرٌ خاطِرَةٌ فَإِذا داعت الخَاطِرَة 
لك للا يقٍ مَلَكْتٌ رمام تَفِْكَ 
وقَهَرْتَ هَواكَ وإذا عَلَبَنْكَ خواطِرٌ 
الحرام قَإِنَكَ سَتَثْرَيقُ إلى الهاويّة. 


© 


لإيمانٌ وَالعِلْمْ الجازِمٌ 
أذ الك مُطليه لملى نا في 
لخَواطِرء فإذا اسْتَحَى 
عبد من أن ينْظْرَ رب إلى 
ما في نقّْسِهٍ فَيَرَى هذه 
لحَوَاطِرَ السَيَنَةَ حاول 
عبد أن بد عنها. 





لان ملعك سات 
واستحضار عظمته: قَإذا 
عَلِمْتَ قُدْرَة الله واطّلاعَهُ 
علّى ما في الحَواطِرٍ 
فاشتّح من وحاول 
الانتعادَ عَنْ هِذِهٍ الخَواطِر 
والأفكارء وتَأَمَّلُ حالَكَ إذا 
سل صييك د نت 
أن اضدقاتك وأنتاتفعل 
فِعْلّا قَِيحَاه ماذا تراك 
صَانِمٌ؟! فالله أوْلّى أنْ 


كَهَذِهِ الحَواطِرٌ لا بل أنْ تُعالّجَ. دا 
إذا مَحَمَد عَيْكَمَتْ علَيْد؟ 


© 


ومنّ المكواطر ال الي تيد في طَْد التتواطر 
الشَّيطائيّة: 


الشهوة المحرمة 


منْ رَحْمَةٍ الله بعبادو: أنه لم يَخْلْقْهُم سُدّىء ولمْ يَنْرَكْهُم هَمَلّاه بل أرَلَ لَهُمْ ديا 
يما فيه عِلاجٌّ وإضلاح لِكُلَ ما اعْوََّ من شُؤُونِ حياتهمء وَمنْ ذَلِكَ الهو 
المُحرَّمَةُ فَقَدْ جعَلٌ الله لها علاجات تُسْكِنٌ نَوَراتّهاء وتحْبَحُ جماحهاء منها 


«جعه 


عن عَيٍْ الله بن مَسْحُودٍ تكن قال: قال لنا رسولٌ الله صَؤلئطيوسك: «يا مَعْشَرٌ الشَّبابٍء من 
استطاع نكم الباءة َليترَوَجْ؛ فَإِنْهُ أَعَض للبصّرِء وَأَحْصَنٌ للقَرْج). رَواهُ لبُخارِيُ وشيم 











١0‏ لضم 


فالضَّومٌ يحْتَظ الشَّباتَ وَيَحْوِيهمْ منّ الووع في فَاحِسََةِ الزّناء ولِدَلِكَ أرصَدَهُمْ لك 
معيو لهذا العلاج. 


لا م تلن ئّ مم ال و1 فَقال: من اسْتطاعَ الباءةً 





نه عض اللبتضر) وَأَخْصَنُّ للقّزجء وَمَنْ لم يَسَطغْ قعل بالصّوْم؛ كه له وجاء». 
روا بار ومنل 


فعَلَى الشّباب أذ تفلو | طاقاتٍ أجسامهم؛ 
ويَسْتْلِكُوا أؤقاتهُم في الأغمالٍ الصَّالِحَةٍ 
المتتوّعَة وخاصّةٌ الأغمال الاتماعِية والدعَويٌ اَي دكُونْ فبها حلطَة مع الآحرِينَ؛ كالدّغوَةٍ 
إلى اللا ورغانةالفخا عبن والعذي في خواوج ج المُسلِوينء وغَيْرِ لِك مما فبه مجهوة -5 
دَؤُوبٌ. 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 


1ه - 


الدُعاءُ هُرَ السّلاحُ الّدي لايَحُونٌَ في التّوائبٍ والمُلِمّاتِء والسّلاحٌ النَّاجعٌ الذي يبي على المُؤْمنِ 
أَنْ يسْتَمِْلَهُ في كُلَّ وَفْتِ وح حِين؛ قال الله تعالى: نا سالك يسادى عن فإق فريك يرك 
دَعوَة ألدَّع إذَا مَعَاي َلَمَستَحِبُوأ إ! لى وَلَْؤُمسُأبى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 4 [البقرة: <18] 

انان من مذي الذي وووتيخ الشحزة مرهيظة انويع زواج الشمرات. تمر فك 
بن حُمَيْدٍ تلكاعنة قال: كُلْتُ: يا رسولٌ الله. علّمْنِي دُعاء» قال: «قلٍ: اللََُّ إنّي أَعُودُ بك من شَرٌ 


سَمْعِيه وَمِنْ شر بَصَرِي وَمِنْ شر ساني وَمِنْ شَرٌ ر َيه وَمنْ شَرٌ ميا ٠.‏ رُواهُ أبُو داوه والتَرْمِذِيُ» 
وَالنّسائُِ وصححةُ الألباني. 


فَاسْتعادً من د شَرٌّ المَنيٌّ» وَالمَقْصُودُبه: شَرٌ اشير 
وكانً صََدوحةَ يقُولُ: «اللّهُم ني أَسْألكَ الهُدَى» والتْقّى» والعفافء والغِتّى». رواء مل 





زل ادن مسختصرًا يان فيد تذى خطوءة الخاطرة. 

© ما القَواعِدٌ التي يُمْكِنٌ منْ خلالها الدَ لتَعَاملُ مَعَ الشّهُوَة؟ 

© كيف ينين أْيكُونَ العا سبلا من سبل علاج الشَّهوةِ المُحرّمة؟ 
© يَين امم أنباب الؤفوع في الشّهوةالمعرعة؟ 
© 


ما دَلالةُتخليم الي صَإلصروسَة لشَكَلٍ بن حُمَْدِ وله تلق أَنْيَسْتَِيدٌ من شر المَنٌ؟ 


الشهوة المحرمة 


إِنَّ من أَعْظَم ما يُفْسِدٌ القَْبَ ويُبعِدُهُ عن الله عَرل داء العِشْق؛ 

فهُوَ مَرَضُ يُرْدِي صاحِبَهُ في المَهالِكِء ويِبْعِدَهُ عن خَيْرِ 
0 9 01 

المَسالِك ويِجْعَلهُ في العَوايّة ويْضِلَهُ بِعْدَ الهدايّة. 


ومْوَ ذل في النَّمْسِء ورانٌ على القَلْبِء ومَوانٌ في الدُنياء 
وعَذَابٌ في الآخرّةٍ 





َالعِشْقٌ: هُوَ َرْطُ الحُْبّ للمَحْشُوقٍ مَعَالرَّعْبَةِ في الوصال. 
ا ان ا 


ٌّ المَحمُودا. 





وَأَصْدَقٌ شاهن على كما درفم أخوال امم وَسَماعَ 


دجو 


بج م ع عبرو دن 





60 أن رْبّما أونَعَ صاحِبُّ في الكُفْرِ بالله تعالى: 

قال ابن القَِّمٍ تقثلكه عَنِ العِشْقٍ: «وَهُوَ أفسامٌ: تار يَكُونُ كُْراه لِمَنِ انّحَدَ مَعْشُوقَهُ ده 
يُحِبّهُ كما يُحِبُّ الله فَكَيْفتَ إذا كانّث مَحَبَنُهُ أَعْظَمَ من مَحَبَةِ الله في قَلبِ؟! فَهَذا عِشْنٌ لا يُعْمَرْ 
لِصاحِبيء قَإِنّه من أَعْظَم الشرْكِ والله لاي يَغْفرٌ أن يُصْرَكَ بوه وَإنَّما يَخْفِرُ بالتوبةٍ الماجيّة ما دُونُ 
ذَلِكَ). 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 


6 امِْْالُ العاشِتٍ بذِكر المَخْلُوقٍ عنْ ذِكْرِ الخالق: 
فالعاشِقٌ مَمْعُولٌ بذِكْرٍ ا لمَخْلُوقٍ وحُيّهِ عَنْ حُبٌّ الله وذكره؛ أنه لا يَجْتَِعُ في لقأب حُبٌ 


التخالق وَعِمْقٌ المَخلوَقء بل لَدَبدَأنيَثْهَرَ أحَدّمّما الكعوه 


6 امْتِْالُ العاشتٍ عَنْ مَصالِح دبنه وَدُنياةُ: 
لَيْسَ َي أَضْيّعَ ِلدينِ ومَصالِح الدّنْيا منْ عِشْقٍ الصّوَر. 
أمّا ضَباعٌ الدّينِ: ون هذا الإنسانَ قَدْتََرَقَ قب عَنِ الله بالعِمْقِ» فلا يَجِدُ وقنًا لمَرْضاو ربّه. 


وأمًا مَصالحٌ الدّْيا: فهي تابعةٌ ِمَصالِح الدّينِء فإذا اْمَخَلَ عَنْ مَصالِح الدَّينِ كان عَنْ مَصالح 
الدنيا قد الشغالا وكفريطا” 


© آفاثُ الدّنيا والآخِرَة أسْرَعٌ إلى العْشَّاقٍ من النَارِ في الحطب اليابس: 
وتجَت ذَلِكَ: أن القلذت كلما ربعن العِْنٍ وقوي"اتصضاله بالمتشوق بَعْدَ عَنْ الله فأبعد 
القُلُوبٍ عن الله قُلُوبُ العٌشَّاقِء وإذابَعدَ القَلْبُ عن الله طرَقَيةُ الآفاثء وتَوَلَاه الشَّيطانُ منْ كُلّ 
ناحجية» ومن تولَاه عَدُوهُ واشتؤلى عليه لم يَدَغِ أذ يفك إيضالة إله إلا أوْصَله. 


قم لضن بقلب تمك من عدر راهي خرص الحلن على غية وقارو؟! 








1 


بب ب بخ فَالعِشّقٌ إِنّما 
تتتلى به العلُوتٌ الفاوطة من محئّة اله 





© 


والقَراغٌ داه العَضْرِء شَعَلَ الكَثيرَ من الشَّبابٍ بالمعاضي» خاصّة عنْدّما يكُونُ الشَّابُ في 
مُجِتمَع غنِيّ لا يحتاج فيه إلى العَمّلِء فيرع للِشْقٍ والهيام» والدّهابٍ للأشواق» وتضييع 
السّاعات الطَّويلَةٍ في هذا الأمر. 


ع 


عَدَمْ حفظ الخوارة: 





كتاب التربية الإسلامية (4) أمراض القلوب 


الأغاني المُحرّمَة: والأَفْلامُ الهابطة. والزواياتٌ 
الزوماذ نسية: 


فَهَذْهِ الوسائل الحَطِيرة تَدْعُو إِلَى المََحْشاءِ والعَلاقاتٍ المُحِرَّمَةِ الآثِمَة: 


الضغف العام في شخصية العاشق: 





11 سبل الوقايّة منّ العشق: 
للوقايّة من الؤُقُوع في مَرَضٍ العشق وَسائلٌ عدّة, من أَبْرَزها ما يَلي: 


فالطباعٌ تتساوّى في المَيْل إلى الهَوّىء فَيَنْبَعِي للحازم 
اراس احا ولد عية م الذاية. فى سكف رلصرة عن مسيانة: 


0 قال ابن اقيم يمَدلََة: «وَلِهَذا كان أَعظم صَلاجِ 
العَبْدِ أنْيَضْرِفَ كُلّ قَوى حُبّه لله تعالى وَحْدَهُ بِحَيْتُ يُحِبٌ الله بكُل قله ورُو جه 
وجَوارجه. فِيُوحَدٌ مخبُوبَة ويُوحَدٌ حبّها. 


س ل ل نه لطر ل ل تر جنك يلك ره 
أن يَضْرِفَ بَصَرَهُ؛ أن النَاظِرَ متّى عاوَة الكرَّة وقَمَ في اللَّوْم شَرْعًا وعَقْلَا. 


ما يلاج الشْق فيَخْتَلِتُ بِحَسَبِ المَرْحَلَةٍ التي وَصَلَّ إلبْها 
العاشُِ» فدُخُولَ الهَوَى يَسِي ولكِنَ الخوُوجَ منْة شَدِيدٌ. 


ومن علاجات العشق: 


تذكيرٌ الفس بِعَضَمَة الب سُبْحاتة, 

والخوفٌ مُنْهُ شبحانه: 

َو أنَّنْسانًا رَأى رَوْجَةَ مَلِكِ من المُلُوكِ فَهوِيَهاء تعلق قَلبُّ بهاء فما الذي 
يَقْطَعْهُ عَنْها؟ إِنَّهُ الحَوْفٌ من ذلِكَ المَلِكِء وحَوف الْتقامهِ وبَطْشِه. 





فعَلَى المَرْءِ أن يُذكْرَ نفْسَهُ ِعظَمَةٍ الله تعالى. وأنَّهُ تَدِيدُ العقاب. قَوِيّ البتش. 


الدُعاءُ, والاشتعانةٌ بالله تتعالن: 
الدُعاءٌ هُوَ السَّلاحٌ الذي لا درن ف التَّوائْتِ وَالمُلِمَّاتِء السَّلا ١ح‏ النَّاجُِ 


الذي يجب على المُؤمِنٍ أن يَسْتَحِْلهُ في كُلَ وقْتِ وجين. 


6 00 1 : 
فالبْعْدُ عنْ أزض المَعْشُوقٍ من أَعْظَم علاجات العِشْيٍ. 


على العاشي أن يُسافرٌ إن كد ار أن يعبر مشكتك أن كفك عمل يوك المكان الذي برقا 


5 هع م2 
فيه مَعشوقه. 


0 18 


بن مَسْعو د وَدَإَِةعَنهُ: «إذا أَعْجَبَتْ عْجَبَثْ أَحَدَكُمْ 3 َلْيَدْكُرْ مَناتتها». 


10 كعك : 0 
فَالعِسْقٌ يُورِتُ قَلقَا دائمًاء وعَواقِبَ حَطِيرَة وأضرارًا عَظِيمَةً. 


فالعِشْقٌ مَشُوبٌِالحُمُوم» والهُمُوم؛ وَحَوفٍ الفراق» وقَضَيحةٍ الدُنياء وحسّرات الآخِرة. 





كتاب التربية الإسلامية (4) أمراض القلوب 





ما مَدَى أََمُيّ عض البَصَرِ في لاج مَرَضٍ العِشْقٍ؟ دَلَلْ على ذَلِكَ بنُصُوص القرآن 


قال سئايودة: «إِنَّ الله كتَب على ابْن آم حَظَ منّ الرّناء بَيّنْ مَعْتّى الحَدِيثِه 


مُسْتَعِينًا بمَصادرٌ خار جبّة. 
ع سك ره 


للعشق عَواقِتٌ وَأَظْراء متَعَدّدَةٌ اذْكُزها. 


اكْنْبْ ‏ مُخْتصَرًا عَنْ سَبْلٍ لاج العِشقٍء مُسْتَعِينا بمَصاوِرٌ خار جيّة. 


115 


الجدالٌ والمراءٌ 5 


الجدالٌ منّ الآفاتٍ التَّدِيدَةِ التي تُقَسّي القَلْبَ» وَلِحُْطُورَتهِ كان مَجالًا لِكَلام العُلَماءٍ 


تراك وَهْوَ خلُقٌ يَكْرَهُُ السَّلَفُه وَيَبتعِدُونَ عَنْهُأََدَ الابْتعادِء قال إِبْراهِيمُ النَحَعِيُ: «كاثُوا 
يَكْرَهُونَ الجدال). 


97 تغريف الجدالٍ 


الجدال: الخُصُومَة وَمُرَاجَعَةٌ الكلام؛ وَهُوَ دقُع المَزِءِ حَضْمَه تَضْحِيحًا لِكَلايو وَهْوَ 
مُنارَعَةٌ للحضمء وَيُطْلَقُ عَلَيِْ الهراء أَيِضَاء 

ته أنواع الجدال 000 
الجدال مئة مايَكُون مشثوذاء وَمِنْهُ ماايكون 


كدمرم: 


© الحدال المحمود: وهو ما كان 


خوانا رباة رماطرة ليان الحق لنت ةا 


وَإِظْهارِهِ. وَقالَ تعالى يُخاطِبٌ أَمْلَ الكتاب: 


لَقَد أمَرَ الله َيِجلَ بالجدالٍ المَحْمُود قَقال 
تعالى: مكدر لَه يال دن أَحْسَنْ 4 
[التّحل: كأَيْ: َليَكُنْ جدالّكَ لَهُمْ بالوَجْهِ 
الحَسَن برفق» وَلِينِء وَحْسْنِ خطاب. 


© الجدال العذئوة: 


وهُوَ ما تَعَلَقَ بإظْهارٍ الباطِلٍ» أو أشْغَلَ عَنْ 
ِظْهارٍ الحَلٌّه وَتَوْضِيحَ الصَّوابٍ. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


أوكان مُلاحاة وَمُماراةًوَمْماَلَةث | ر. او و , م .ىر ا رهم : 
وَقَدْ يَكُونُ الجدال مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا في مَوْطِنِ 


أو كان في مُداقََةِ الحَقٌّ. والح 


أو كانَ جدالَا بعَيْر عِلْم. قبي لعج لقف الى : «الع اتيت 


3 


ع دس ووكدس مده عع دج ماع جنك 


والجدلٌ المَدْمُومُ من طَبْع منت ص َي هرك للج ارك وكا شبُووت 
الكُنَّانِ قال تعالى: يدل وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة: ا 

لس كَدَروا َيِل لِيُدَحِسُوأ << إذن, قما ُو الجدال المنْهِيٌ ع في الحعٌ؟ ( 
و15 101-00 | مو بير إردى نبيك غقرة وقعه ونم دك 
العَظِيمَةتَدُنُ على جدالِ الكُتَار والجدال كر ضة | رتوكل دي ني كل ربجو لا 


باسَْمْرارِ؛ لِدَحْضٍ الحَقٌ وَإَِالَيِِ. © يَدْلْوَ على صاحبه فيه. 


0 جدالا في أخكام الحَجّ بلا عِلْمِ وهذا 
ما أن تناقس: هل التَميّْ أْصَلٌ أم الإفراة؟ وَكَئفَ 
حجًَ لبن صنو1 أَمُتَمَتَعا أ قارنًا أ مُفْرِدً؟ قَهّذا 


التّقاشُ والجدال لِمَعْرِكَةِ الحَنٌّ وَمَعْركَةِ السُنّ له كَمَرَة 





وَهِيَ أن تَعْمَلَ بلح وَتَصِلَ د قلاحرَجَ فيه. 


0 


أضرارٌ الجدال المَذمُوم: 


إِنَ امارح الحكيمَ لا يَنْهَى عَنْ شيْءٍ إلا وَِبهِ ضَرَرٌ على العبادٍ في العاجل والآجلء وَمَنْ 
ذَلِكَ الجدال بالباطِلء فَهُوَ سَبَتٌ لِكَثِيرٍ منَ المَضارٌ والمَفاسِلِء وَمنْأبْرَزِها: 


قالّ الأَوْاعِيٌ مذلكة: «إذا أَرادَ الله قوم شرا أَلْرَمَهُمُ الجَدَلَ وَمَتَعَهُُ العَمَلَ). 
وَقالَ مُعاوِيةُ بن فرَةَ ومَلهَة: ١‏ 7 وَهَذْهِ الخُسُوماتِ؛ فَإنَّها تُحْبِطُ الأَعْمال). 


٠ 





. © © هوه 





حزمانٌُ العلم: 
َقَدُ رُفِعَ عَنِ النَّاسِ عِلْمُلَْلَِ القَدْرِِسَبّبٍ المراء والمُجااَلَة فَعَنْ عُادةَ ْنِ الصَّامِتِ ووإلئقنة: 
أن رسولٌ الله اليد خَوَجٍ بَيْلَةِ القذِْ قتَلاحى رَجلانٍ منَّ المُسْلِِينَ قَقال: (إنّي 
كَرَجْتُ لخر ِب ادر [أيْ: بين لبْلّها1؛ وَِنَّهُتلاعى فُلانٌ وَفْلانُ فَرَفِصَتْه وَعْسَى 
أكون نَ حيرا لَك التَِسُوها في السَبْع» والشّسْعء والحَمْسٍ». روا البُخاري. 


٠ 













ه © © هه 


التُسَبِبْ في الهلاك: 
فَعَنْ أبي هْرَيَْةَ تعن عَنِ الب تدوع قال: «دمُوني ما تَرَكْدْكُمْ؛ نما هلك مَنْ كان 
ْم بشؤلهم واخلانهم على أيهم كلذ بم عن طَيْء فاختيوة وإذا تم بأ 
َأنُوا مه ما استَطَعتم). مقن عَلَيْه. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


يُورث الذ غائنَ وَة 0 8 ب 


قال الإمامُ السَافِعِيٌ يمَدلَة: «المراءٌ في العِلْم يُقَسّي القَلْبَ» وَيُورتُ الضَّعْائْنَ. 





.© © © ٠ ٠ 





انُشغالن القتب عن الله: 


2 عا ا 0 5 
قأقل ما في مَذِهِ الخصُوماتٍ التي لَيْسَتْ لِوّجْهِ الله أنّها تَشْعَل الإنْسانَ حَتَى في صَلاِه وَيَبْقَى 
خاط:: مُعلقا بها. 

قال بَعْضُ السَّلَفٍِ: «ما رَآَيْتُ شَيْنَا َذْمَبَ لِلدّينِء وَلا أَنْقَصَ للمُرُوءَق وَلا أَْيّعَ لِلذّ وَلا 
أذكل للقلب من الخصر 4 








2< ه © © هه ٠‏ 





© ما دَلالَهُ قوله مَِدصيروسد: «إنّما هَلّكَ مَنْ كانّ كَبلَكُمْ بسْوالِهِمْ واختَلآفِهمْ على 
أَنيائِهِم؛؟ 


© اكْنْبْ مُخْتِصرًا في بَيانِ أَضْرارٍ الجدالٍ المَذْمُوم. 


© قاّتعالى: لمَحَدِلَهُر الى فى أَحَْنُ 4 رين َف يَكُونُ الجدال بالحُشتى؟ 


الجدال والمراء 


الكِبْرٌ والعُجْبٍ من أذواء النَفْسِ الخطِيرقه الّي ل 
انحرانًا حلي يتح بالإهان. عن سبي الهدى 
والحَلٌّه إلى سُبلٍ الرّدَى والضَّلالٍ. 


أقطيت الكت 

الك لَعَة: العَظَمَةٌ والنّج. 

وَشَّرْعًا: عرََّهُ النََنّ عتألةدوعة بقوله: «الكِبرٌ بَطَرٌ 
البح وَعَمْطُالَّْسِ) د 

َعَرّف اللي تيوك الكبر أَمْريْن مُهمَينِ: 


الأؤل: (بَصَرُ الحَقُ)؛يعني: جْحُودَ الكل معَ الاشتهانةٍ 
به وَالاسْتِعلاءِ عَنْ قبوله. 








الثاني: (عَفْط الناس) والعَمْطْ: هو الاختقان 
والازدراء والاستصغان ما اناس هوََ و اختقازهم 


اال ال الت سين 
من باب حُصُول الكيْر ماييي: 
-- الرَغْبَة في عَدَم الخضُوع لأَحَد: 


تتناتى هذه رخفي نفس المتكبْر حنَّى يل به الحال إلى الم على طاقة الو اأذي 
بيده مَقالِيدٌ السّماواتٍِ والأَراض» وهو وَعلى كل شيْءِ قَدِيرٌ. 


عع عبج نت 5 فلك تروص ٠‏ ع 2 اد 2 
ومَعَ هَذِهِ الرّْبَةِ يأتّي شعُورٌ المُسْتَكْبرٍ باشتغنائه؛ فَيَتَوَلَدُ منهُ الطَغيان» قال تعالى: 9# كلا إن 
امسن لطم )أن رما أسْتَفْوقَ؟ [العلق: + 80 . 


قالَ البَحَوِيّ وصذلكة: ١أَيْ‏ إن الإنسانَ يتجاورٌ حدَّه ويسْتكْيرٌ على رَيّه؛ لانّهُ رآ نفْسَهُغَياا. 






0 كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


6 ان الجامِحٌ إلى الامتياز على الآخَرين: 


المُسْتَكْبرٌ يجدٌ أن من حمَهِ على المُجْتمَع أنْيَمْتَحَهُ الامتيارَ الوق وأَنْيعْتَرِفَ لَه بهِ. 


فإن لمْ يعْتَرِفٍ المُحِتَمَعْ لَهُ بذلِكَ سَوَّلتْ لهُ نفْسُهُ أنّهُ يسْتَطِيعٌ أن ينال ما يَطْمَحُ إليْهِ عن 
طريقٍ الاشيكْبار. 





قَمِنْ أشباب الكِبْر الباعِتة عليْه احتِلالُ معايير التَاضْلٍ عنْدَ النَّاسِء فَراهُم يُقدَّمِونَ الغّنيّ 
صاحِب الجاوء ولَوْ كانَ عاصيًا فاسقّ وَيُوْخَرُونَ الت اَي لففْرِهِ وعدم وجامَتهء فيكُون 


ا 0 ا ا ا ل ا ل 31 
ذَلِكَ سببًا في تقدِيم مَن لا يسْتَحِقَ التَقدِيمٌ» فيقع في احتقار الآخرِينَ والترفع عليهم. 






فمنْ أسباب الكبرٍ أن يَنْظْرَ الإنسان إلى النّحَم التي أنعم الله بها عليه ويُقارنَ تَفْسَهُ بالآحَرِينَ 
ا ا ل سا ا ا ا 
يوا هلا تلك النّهِم. ا 


قال الله تعالى عَنْ صاحب الجَتَينِ: («ققَالَ صَحه- وهو ياوه أنأ كار ينك مالا وأعرُ 
قرا 4 [الكهف: 4" وَقَالَ عَتلَ: دا مَسَ لسن صدَعَانَا نمدا وله َعَمَةٌ ونا 
َال مآ أويسُه عل عَلْم بل هى وتَكة ليخ كم لا يلم 4 [الزمر: 4]. 







0 


ادر رَعَ الكبْرٌ إلى بَعْضٍ المُتَعلّمِينَ! قَلا 
لمر ان 


© العَمَلُ والعبادة: 


قَبَعْضُ النَّسِ يَتَكَبرٌ بعادت َيرَى حا على النَّاسِ أَنْ يُقَدَمُوه وَيَذْكُرُوهٌ بالوَرَع والعبادق 


وَيَرَى الدّاسَ هالِكِين» وَيَرَى " 0 ةُ ناجيّاء 


يليك آن 2 


ءى 1 في تَفْسِهِ كمال العلم» ل 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ تللاغنة 4 قال: قال رسولٌ الله صللتعتدصة: «إذا قال الرَّجُلُ: عَلَكَ النّاسء فَهُوَ 


َملكهُمْ ا 


بَعْض مَنْ آ شَرِيفٌ يَحْتَِرُ مَنْ دُونهُ في النّسَبٍء وَقَد يتَكَبَر نف من مُخالَطة النَّاصِ 


مُجالْسَتِهِمْ» وَكَذيَ يَجْرِي هَذا الكبرُ والتََاحرٌ على لسانهء فَيقُولُ لِمَنْ يُاطِيهُ: مَنْ أَنْتَ؟ ومَنْ 


6 0 


شوَا الكير مايَكُونٌ لا سب اا سْتِحْكامَ مَرَضٍ الكيْرٍ في القَلْبِء وَلِهَذا وَرَدَ في ذَمٌالمَقِير 


كج 


المُسْتَكْيرِ ما هُوَ شد من خَيْر. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 








هذا من السّئَنٍ | بي الجاريّة في هذا الكَوْنِء فمَنْ تواضَعَ لله رَقَعَهُ لله ومَنْ تكبّرٌ على 
الح وَضعة إل 





صوغ 


قال الله تعالى: « سَأَصْرِفُ عَنَ ءابق الذي ” 
حل ءَايَةَ لا يزيا ! اين سيل افد 2 2 بسعدوة سيلا ون صَرَوَا سيل 


للم 2 


لق يَكَحِدُوهُ سيلا َِكَ يأ مْكَدَّوأ يكايديكا ونوا عت عَنفِِنَ 4 [الأعراف: +14]. 


حت ف الْارَضٍ عير ألْحَقٌّ وَإن َرأ 


عَنْ سَلَمَة بن الأكوؤع صتإتقعنة أنَّ رجلا أكلّ عند رسول الله سيوع بشْمالِهء فَقال: 
كل بِيَمِينِكَ) قال: لا أ سْتَطِيع» قال: «لا اسْيَطَّعْتء ما مّتَعَهٌ إل الكِبْرٌ) قال: قما رَفَعَها 
إلى فبه. رَواُ مُشْلمٌ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فعنة قال: قال النَينّ صَالئتعكووهة: انيما وَجْلٌ يتخب يَمْشِي في بريه 


تفشك تَحْسَف الله به الَرْضء مهو يتجَلْجَلُ فبها إلى يَوْم القيامة". مق عله. 


عدو ية وو 


كذ أفحَبئة 


ةق 











لمتكي يَتَّى اله تعالى ومُوَ عله عَضْبا. 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ تائاة:# قال: سَمِحْتٌ رسول الله صإلتقيوة يَقُولُ: من تَعَظَم في لف أو 
اختال في وِشْيه؛ لَقِيَ الله وَهُوَّ عَلَيْ عَضْبانٌ). رَواهُأحْمَدُ وصَححَهُ الآلباني. 


دغ نض النّاس وأَبعدهُم مَْلِسًا من رول الله سزأعتيومةة 
د م القيامَة ل كما جاء ذلك في سنن الترمذي 


5 1 5 - 

يُحَشَّرٌ المُتَكَبّرون يوْمٌ القيامةٍ في غايّةِ الذَلَ والمَهانَة: 
عَنْ عَمْرِ و بن شعيْبٍ عن أبيه عن جد عن النَِيّ ريوع قال: ابر ” 
لقِيامَةٍ مثا الذَّرّ في صُوَرِ الأجالء يَمْشَاهمُ الذّلْ من كُلّ ممكانء كيُساقُونَ إلى يبن في 
جَهَنَّم يُسَمّى بُولسٌء تَعْلُوهُمْ ناز الأنبارِ يُسْقَوْنَ منْ مُصارَة أَهْلٍ انا طِيئة الحبالِ). رَواة 


أَحْمَدُ والتَرْمِذِيٌ» وحَسّنه الأْبازي. 


8 الكِيْرُ من أشباب المَنْع منْ ُخول الجنّ: 
1 3 3 


عن َب الله بن مَسْعُود ومن عَنِ ال مدقتا قال: «لايَدْخُلْ الجن مَنْ كانَ في كَلْبه 
مْقال در من كه قال وَجل: ناجل يُحِبُ أن يكُونَ به حسناوتذلة حسَنة» قال: إن 
الله جَوِيلٌ يُحِتّ البكمال» الكِبرٌ بَطَرٌ الحَقٌّ وَعَمْطُ النّاس). تقدّم. 


كتاب التربية الإسلامية (4) أمراض القلوب 


الكبر به بمج لتم ٠ل‏ يالكمالكق فون لدج الكثر: 


الدّعاءُ, والاسْتعانَة بالله تعالى: 

عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ عاصِم العَتَرِيّه عَنِ ان جب بن مُطْعم عَنْ أبيه يتقئة قال: كان 
كول الله صَرَئَعيِيوَسَةَ إذا دَخُلَ الصَّلاةَ قال: «لله كبر كيرا والحَمْدٌ لِلهِ كَثِيرًا -ثَلانًا- 
سُبْحانَ الله يكْرَةوَأَصِيل ا - أَعُود بلك منَّ الشَّيْطانِ الرّجيم من تَفْخِهِ وَكمْر وكَفا. 
قال عَمْرّو: ل 5 الكي الأهمرٌة: المُوهُ [صَرْبٌ منَ الجُنُونِ والصّرع]. تف : الشّعْد ثناة 


أبُو داودء وان بن حِبّانَ واللّْظُ لَه وصحَحَةُ الأَلباني. 


اشتثصال أضل الكبْر من القلب: 
بأَنْيَخْرفَ العبْدُتَْسَهُ ويَخْرفَ رَبَّهُ تعالى 
به إلا التَوَاضُمْ وإذا عرف ريه حل المعْرِقَق 





إذا عَرَفَ نفْسَُ حنٌّ المغرقة» عَلِم للا يلِيقُ 
عَلِمَ أنَ الكبُرياءَ والعَظَمَةٌ لا تَلِيقٌ | إِلّا بالله. 


النْظْرْ وَالتَأَمُلُ في الأشباب التي تكبّر بهاء وإِذْراحُة أنه لا ليق 
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له التَكُبْر بها: 

ا َلَبُضْلِحْ لَه بمَعْركَةِ أن هذا جَهْلٌ» من حيثٌ إِنَّهُ تكبرٌ 
بكمالٍ غَيْرِه 

وَكَيْتَ ليق بعاقلٍ أن يتكبّر بكَمالٍ غَيْرِو؟! 

التَواضعٌ: 

عَنٍ الأَسْوّوِء قال: سَأَلْتُ عَائِمَةَ وم ما كان لد صَإَدعووسَة ب يصن في بَيْئِهِ؟ قالّث: 
١كانَ‏ يَكُونُ في مهن هله -تَعْني: : خذمَة أله قإذا حَطَ حَصَّرَتِ الصَّلاةٌ خَرَجَ إلى الصّلاقًا. 

رَواُ البُخاري. 

وَقَد وقَعَ م «ما كان إلَايَشَرًا من البَشَرِيَْلِي َوَْهُ وَيَحْلْبُ شاتة 


ءوسو 


وَفِي رِواية لِأَحْمَدَ: ابخط نزي يحون انلك 





( بَبْنْ كفت كان تَعريف النَيّ بوم للكِبْرِ من جوامع كلم صلتطبومة؟ 


© قال سلتصبيكة: ١لا‏ يَدْخْلُ الجن مَنْ كان في كله مْقالٌ كر منْ كبا في ضَوْءِ هذا 


الحَدِيث بين حطُورَةٌ الِب وَأَضْرارهُ على لعب ف الدّلاوالآخرَة. 


© اكْنْبْ مُحْتِصَرًا في بَبانِ آثار الكِبْر في سُلُوكِ صاحبه. 


© كَبِفَ يمْكِنٌ أآنْيَدْخُلَ الكِْر إلى العبادةٍ والعَمَلِ ؟ بين ذلك مسْتَعِينا بمَصاوِرٌ خار جية. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 








55 
للحَسَدٍ منَ الآار الَّمِيمَةٍ ما لايكادُ يُخْصَىء وَكَدْ وَرََ في دَمّهِ والَِّي عَنْهُ بال كَثيرَة مها 
قله متإعيدوكر: ١لا‏ تَبَاعَضُواء ولا نَحاسَدُو وَلا تَدابَرٌواء وَكُونُوا عاد الله إخوانا) متت عله 
وَمنَ الآثارٍ قولٌ بَمْضٍ السَّلَفٍ: «إِنَّ أوّلَ حَطِيئَةٍ كاث هِيّ الحَسَدُ حَسَدَ إبِيسُ آدمَ عكباقكم 
على زتبيدء قأتى أن يخ لل فكهلة الحَمدٌ على العنيتز؟! 


للحَسَّدٍ حالتان: 


الأمتى: ‏ أن ككي :لك المتتتيو تحت روالها ع1 عدا 
الثانيّة: الحم زمالواء لا اكر) وخيرها زخياتها دلي تبي لاقيلك وطلهاء 


وَهَلِهِ د تُسَمّى عِبْطة وَقَدْ تَخْنضُ اشم المُناقسَةٍ. 
َم الحالٌ الأولى: مه َ حرام بِكُلٌ حاليء | ِلَانحْمَةٌأصابَها فاجرٌ أو كاذ وَهُوَ وَيسْتَعِينٌ بها على 


يج الف وَإفساد ذات البين وإذاء الك قلا يَمُ د كك معت زه يق 
لاحب روالّها من حَيِتُ هي نعْمَةُ بَلْ منْ حَيْتُ هِيّ آلَةُ الفّسادٍ. 





َيل على تَخريم الحَمَدِ الحَِيتُ التَابنُ الا تحاسَدُوا َيه ِو الكراقة للم 
على الْآحَرِينَ تَسَخْطٌ على قَضاءٍ الله في تَفْضِيلٍ بَعْضٍ عِبادِوِ على بَعْضء وَدَلِكَ لا عُذْرَ فيه 


لا رُخصة وي مَمْصِية أعظم من كراميك لراحة ملم من َي أكون لَك مئة مهد 


وَإِلَى 15 أَشارَ القرآنُ بقوله: إن 2 سس مره َف هُمُ ون توربَخ ميزقة رمك ممه يَفْرَحْوأبِهًا 4 
[آلعمران: 11٠١‏ فَهَذا المَرَحُ شَماتَة والحَسَدٌ والشَّماتَةُيتَلارَمَانِ. 





12 


ما الحال التَانبةُ: فَهِيَ حَسَدُ غِبطَة وَهْوَ 


7 


وكين 


بحرامء بل هُوَ إِمَا واجبٌء أو مَنْدُوبٌ» أو مُباح. إن كانت التعمة يمْمَة دبي واحكة) 


ج52 لاص أذ لفرائض م 


والذي يَدُلُ على دَلِكَ قونّهُ تعالى: #وَفي 
دَلِكَ فَلْيسَاض الْمَكَتَفِسُونَ4 [المطتفين: 15١‏ 
وقول تعالى: لإسَايقُوأ إل مَغَو من وي 4 
[الحديد:١71]»‏ وَقولُةُ صلا ءدوع1: «لاحَسَدَإلا 
فى الْتيّن: رَجْلٌّ آناة لمالا قَسَلْطة على 
لكيه في الحٌَء وَرَجْل أساذانة عِلْمَا مهو 
يَعْمَلٌ به به وَيَعَلْمَةُ الناس). تفن علئه. 


فِالمُاقسَةُ في هذه النء 





للحَسَدٍ المَذْمُوم جداهل قز يَلَقَيات عَدِيتَة منها: 


العَداوَةٌ والبَعْضات وَهَذَا َس أَسْباتٍ الحَسَّدِ. 


خحُبْتُ الَقْسِ وَشْحُها بِالكَيْرِ على عِباد الله بِحَيْتُ ب يكن عل أن يومنت عند دن ال 


عَيْدِ فيما أنىء عليه وَيَدرَح باكر قَواتٍ مَقاصِد أحد واض ارالك موز وَتَتقْصٍ عَبَهِه فهو 
بَدَابُحِبّ الإذبار لِعَير» ميَبْكَل بِيثْمَةِ الله على عباوو» كَنهم يدون دَلِكَ من مُلكِد! 


6ه 


6 العزك ومو ينل علب أذ ترهع غبرة. 
وَكَدْيَجْتَمُِبَعْضُ مَذِهِ الأشباب أَوْ أكترُها أو جَمِيعُها في شَخْصٍ واحله فَيَعْظُمُ فيه الحَسَدُ 
بدَلِكَه وَيَقْرَى قَُّةَ لا يَِْرُ متها على الإْفاء والمُجَامَلَ َل يَْهيِفُ حاب المُجامكق 
هر العلا بِالمُكاسَمَةٍ. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 
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اعْلَمْ أن الحَسَدَ من الأمُراض العَظِيمَةِ للقُلُوبء وَلا تُداوَى أَمْراضُ القُلُوبٍ إِلّا الهم 
والعَمَلٍ. 
ما كَونُْ ضَرّرًا عَلَيْكَ في الدّين: َهُوَ أنّتَ بِالحَسَدٍ سَحْطْتَ قَضاءً الله تعالى؛ وَكَرِهْتَ 


نِعْمَتَهُ التي قَسَمَّها بِينَ عِبادِهِه وَعَذْلَهُ الذي أقامَه فى مُلْكهِ بِسَفِيٌ حِكْمَتِهه فِاسْيَدْكَرْتَ ذَلِكَ 


وَقَد ضاف إلى ذَلِكَ أَنّكَ فارَقْتَ أ أوْلِياءه ونا في حُبهُمُ الَيْر لِعبادهِ تعالى» وَشَارَكْتَ 
إِنِيسَ وَالكُذَارَ في مَحَبَهِمْ للمُؤمنينَ البلايا وَرَوالَ انمه وَعَذِهِ تبات في القَلْب تأكُل 
ات القلب كما تأك الناالخطت. 

وَمَا كَوْنهُ ضَررًا في الدَّنيا: َهُوَ أنَكَ تيالَمْ بي ِحَسَدِكَ في الدنياء أن تَتَعَدّبٌ بو» وَلا ترال في 
كَمَدِ وَعٌَ» ِذْ أغداؤّكَ لا يُخْلِيهمُ الله تعالى عَنْ نكم يُفِِضُّها عَلَيْهِمْ قلا تَالُتَتَعَذّبُ ِكل 


ِعْمَةٍ تّراهال وَتَتَاَلَمُ كل بَلِيَِتنْصَرِفٌ عَنْهُمْ قَتَبْقَى مَعْمُومًا صَيْقَ الصَّذْرٍ. 





وَأَمَا أنّهِ لا ضَرّرَ على المَحْسُودٍ في دِينه وَدْنْياهُ قَواذِ ضِحٌ؛ لأنّ النَّْمَةَ لا رول عَنْهُ بِحَسَدِكَ. 


وَأمّا العَمَل النَافِعُ لِمَرَضٍ الحَسَدٍ فَهُوَ أنْ يُكَلّفَ نَفْسَهُ تقيض ما يَتقاضاءٌ الحَسَدُ وَذَلِكَ 


التواضع 7 حْسُووِء والتَّاِ والمَدُح» وَإِظْهارٍ السّرُورِبِالنَّْمَةه متَُودُ القُوبُ إلى التَلْنٍ 


والتّحابٌ» وَبِدَلِكَ تَسْتَرِيحُ القُلُوبُ من ألم الحَسَدِ وَحَمٌ البَاعْضٍ. 





© اكْنْبْ مُخْتصّرًا في بَيانِ الَرْقِ بِينَ الحَسَّدٍ المَمْدُوح والحَسَدٍ المَذْمُوم مُسْتَخَْضرًا 


الأَوِةَ الشَّ 


حى 
1 
المت 


© كيْرتِ النُصُوض الشَّْعِيهُ من قُرآنٍ وَأَحادِيتٌ وَآارٍ في دم الحَسَدِ والنَّهي عَنْه اذكر 


بَعْضًا من هَذِهِ الوص َيْر ما دَرَسْتَ. 


© بَبّنْ كيف يَكُونْ (العلمْ النَافِعُ والعَمَلُ النَفِعُ) سَبًا في علاج داءِ الحَسَدِ؟ 


© للعسَدٍ أَسْبابٌ ممَعدّدةٌ انب مُخْتَصَرًا في بَبانِ هَذِهِ الأشباب مُسْتَعِيئا بِمَصاورٌ 


خارجية. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


قواعذد فني طرق [سطلة11 0 .0 أفراض 
القنوب والتعاوفل معها 





راض القُلُوبٍ وَِنْ كات حَفِية كن يُفكِنّ أن تعر رف إِلَيْها من خلال آثارها في تَصَرِّفاتتنا 
وَسْلُوكيَاناه وََفواِناه قَمِنْ عَلاماتِ مَرَضٍ القَأْبٍ: 
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5 اتباث الشهوات: قال تعالى: « رَأَنَد ريد آن 
َلشَّهَوتٍ أن ل لم عَظِيمًا 4 [الشساء: /31]. 
والتصارى والناٍ أن لوا > تنني: عَنِ الحَقّ إلى الباطل. 





ولاه 4ه . عه ع كك ل اع دوه 00 
تفن الشبهات وخر قال تعالى: « الى ل َف يلس ف فلوييم 
سي يألا 


ري وأا يه مُُوبْهُمْ 4 [الحج: 06]. كما يُلْقِي الشَّيْطا - | من الَّاسٍِء لا يبلي الله 


أ» الضايفة اللولي. الذي في لوهم مَرَض؛ أَيْ: ضَعْفٌ وَنَقْصٌ إِيِمانٍ وَتَصْدِيقِ فور 
رالا ار شه نطو عليهاء قَإِذا سَ صَوِثُوا م ألقة لطا اله الث الكل 
قَصارَ فِْنة لَهُمْ. 
(© الضائفة الثانية: القايية فُلوبهُم أي: العَلِيظةٌ التي لا يوثَرُ فيها رَجْرٌ وَلا تَذْكِينٌ وَلا 
تَْهَمْ عَنِ الله وَلا عَنْ رسوله رفوع لَِسْوتِها » فإِذا سَمِعُوا ما ألْقاهُ الشَّيْطانُ جَعَلُوهُ حَجَةٌ 
لَهُمْ على باطِلِهمْ» وَجِادَلُوا به وَشاقوا اللهوَرسِولَةُ صإلكروسة. 





() آنا تؤيمة القبائة .ولا يؤلمَة جَهْنْهُ بالحَق: فَإنَّالقَأْبَإِذا كانت فيه حياةٌ تلم بورودٍ 
القييح عَلَيْهء لوكي روصتب .مودس برضا رس الما 
بالقبيح:بل يشتحيدئة» ولايَضرٌه جهلة بالحقٌّه بل هو سَعيك به: 





© أَنْ يَجِد وخشَّة من الصالحينَ: وَيَنسَ بالغصلة والمُدُنبِينَ. 


([) النْفُورُ من ذخْرٍ الله والازتياكُلِذْخَرِ غَيْرِهِ مِمًا يُخالِف اين 
قال تعالى: 8 وَإِذَا دك رالنَة ويكَدَه أشْمَارَتَ قُلوت لذ ليومتو ,لحرو وَإذَا دك 


دح وو 


السك من ,نونف ذا هُمٌ يَسَتَبْشِرَونَ © [الزمر:ه 4]. 


قواعد ‏ طرق اكتشاف أمراض القلوب والتعامل معها 





9 الانتباة ننه في بدايّتهاء والشغن في علاجها قَبْلَ أن تستفجلَء 


ان اتات الدكم 


إذا رُصِدَتْ في بدايتها وَعُولِجَتْ كان ذَلِكَ أَنْمَموَيْسَرَ ما لو 





رِكَتْ حَبَى تَستَفْحِلَ؛ فَكَذَلِكَ أَمْراض القُلُوبٍ يَنْبَفِي أَنْتُرْصَدَ وَتَلاحَظَ وَتْحْسَمْ مادنّها منّ 
البداية. 
© التشخيصٌ الدّقيقٌ للدّاء حَنّى يُوضَفْ لَهُ العلاجُ المُنْاسبٌ: 


فَالمُعالِجُ إذا أخطاً في تَشْخِيصٍ الدَاءِ قَلا بد حَْمَاأنَّهُ سَمْخْطِنٌُ في تَوْصِيفٍ الذّواء. 


مداه الاهيمامٌ بالمَظْهَر والهندامٌ الحَسَنٌ قد يُفِسَرْهُبَعْضُ النَّاسِ بَِنَهُ كِبرٌ واختبال: وَهْوَ 
مَنْ كان في قله يقال رومن كثرهقال وجل إن لبحب ليوح قث حسا وتذلة 
حَسَئّ قال: (إنَّ لله جَهِيلٌ يُحِب الجَمَال الكِبرْ بَطرٌ الكنٌ وَعَمْط النّاسِ). وا مشيع. 


27 03 َع 


وَفِي المُقابلٍ بَمْضُ المْبدِعَةِ لبس الات المترَهلة والمْرَقَّة يِظنُ أن كذا من الي 
2 ل ل ري ا 
والحَِيَة أنّنَوْعٌ منَّ الرّباءِ وَحَبٌ الظَهُور لكِنْ بطَرِبقَةِعَكْسِية مُلَويةِ! 


© مُواجَهَةُ كُلُ مَرَض بما يُضادة: 
فالكِيرٌ متلا يُواجَهُ النَذْكِير بضَعْفِ الإنسانء كما في الأثرِ أن مُطَرَفَ بْنَ عَبْدِ لله بْنِ اشير 
رأى الجَهلص يسحت خلتك ققال 1 : إن هله مقية تعض ها الله زر سولف فثال له الجيلت: 
أما تغرفني؟ قفال: بَلَى أغرفك» أوَلْكَ تُطمَةٌ مَذِرَيٌ وَآعدُك جَيَقَة قَذِرَةٌ وَأَنْتَ بينَ ذَلِكَ 
تَخْهَلٌ العَذِرَةً! فتَرَكَ الجهَلّبُ مِشْيَتَه يِلْكَ. 


وَالحَسَدُ يُواجَهُ بالأمر بالقَناعَة واسْتِشْعار ِعْمَةٍ الله على العَبْدِه وهكذا. 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


09 مُصارَحَةُ مَرِيضٍ القنب أَنَّهُ مَرِيضًه 
كَمِنْ أنه مع الأَدوِيَِ في علاج أمراض القُلُوبٍ المٌصَارَحَةُ وَِيُ ريض القَأْبِ إلى خطُورةٍ 
لضي إ ب ل ريه 
19 نَع وى يَُْمْ أله منٌ للحق+ مستا في ذَلِكَ على دل ؛ رَيَعَِه وَقناوى لِدّعَاةٍ على 
أبُواب جَهَنّم. 
© «المتكير ينقد نانوي حازم ادن لم يَْعَل مَك ِبَاكله الناسُ. 
© والحاية يده يَشمَى إلى تَشْقِيقٍ طُمُوح مشرُوع. 
8 والخارِقٌ في حب الدثيايَعتَقَد أنه يَفْعلُ ما أَمِرَ به من الأخل باساب . .. وهكذا: 


َإذا اطَلَّعَ مَرِيضُ القَلْبٍ على حَقِيقَة حالهء ونه يُعاني منْ مَرَض قَلَيهِرُبّما تقب الهلاج. 





© اكب مُحْتَصَرَاعَنْ أَهَحيَة همي التَضْخِيِص الذَّقِيقٍ لِمَرَضٍ القَلْبٍ. 

© إنكار مَرَضٍ القَلْبٍ من أَخْطَرِ عَوائِقٍ عِلاجه بَيّنْبَْضًا مِنْ مَظاهِر كذا الإُكارء وَكتفَ 
يُمْكِنُ فنا المريض بِحَقِيِقَةِ مَرَضِه؟ 

© كيف يمن أن تكُونَ مُواجَهَةُ كُلَّ مَرَض كَلِْيّ بم يْضادَة سيبلا م سُبْلٍ علاج مَرَضٍ 
القَلَْب؟ 

© اأَاعُ الشَّهُواتِ منْ عَلاماتِ مَرَضٍ القَلْبٍء اكْتبْ مُخْتَصَرًا في بَيانٍ مَغْتّى اتّباع 

الشّهُواتِ وَضُوّرِهاء مُسْتَعِينا بمصاوِرٌ خار جيّة. ْ 


قواعد # طرق اكتشاف أمراض القلوب والتعامل معها 


التوبة وأهميتها في 


علا أمراضا القلوب 





إن حاجنا إلى التََة ماسّةٌ وَصَرُورئنا ليها مْلِحَة َكل ب بي آدمَ حَطَاءٌ 
وح اليخطانين الترَايُوة: 

وَمنْ إنعام خالقما عَلَينَا بِأَنَهْمْوبَااِسَثْتفُوحٌ 
كؤفاحث لَأَمْبَحاهُرُوبَا قراقى فيالمَلالائسترِيحٌ 








ل 5ق ده 
قد تح الله بجُوده وَكرمِ باب الوب ووَعَدَ بعُويها فهو عمل مط يده بالل ُو 
مُسِيء التَّهارِه وَيَبْسْطيَدَهُ بالنّهارِ لِينُوبَ مسي اللَيْل. 


التَوْبَةٌ النضصُوحٌ يَفَْلُها الله سْتِحَلةوتدال 
سَواءٌ كانت كن نَّ الكُمَّانِ أو لعي حقيقة التوبة: 
أو المُنافقِينَ أو لمُرْتدَييَ أر لشاف ل ان لت ل 





أ المَلاحِدَةه أو الظَلِمِينَ أو العْصاةٍ الماضيء والإمْلاعٌ عَنْهُ في الحاللء وَالعَرْمٌ 
المْمَصّرِينَ على عَدَمِ المُعاوَدةِ في المُسْتَقيَلٍ. 

قال تعالى: #وهوالذى يقب لويد عَنَ عِبَادِو 

وَيَعَفُوأ عن َلسّيكَاتِ © [الشورى: 18]. رط 





ل © الأَوّد: الإثلام عن الدب 
قّ و الك نك قد 3 ©6انني: التَدَمْ على ما فاتٌ. 
لا اديت كبوا ولحو > |( الذايث: العَزْم على ألَّايمُوة. 


[الشاء: م .]١45-١‏ 





والتَوبةٌ تَكُونُ من جَوِيع الذنُوبٍ سَواءٌ 
وَقالَ كلت في حَقَ قّ أُضْحَابٍ الأخدود 9 كمه رعو : 
الذين كن الأخاديد لِتَدْذِيبِ الْمَؤْمِنِينَ 





تتخريقه بلار: اث ادو لفقم ١‏ 1:0 0 
نيد مظعت ذا عا المي عَنْ حقو 


وَأَلْوْمِتٍ لود بتوبواأ ونوا ََهْرْ عَدَابُ جَهَمّ 8 َأَجْرْهُ عا. الله عَيَوِجلَّا . 


عَذَابُ أَكَرِقٍ © [البروج: 6 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


قال الحَسَنُ البَصْرِيٌ: «انْظرُوا إلى هذا الكرّم والجود؛ قَتَلُوا أَوْلِياءهُ وَهْوَيَدْعُوهُمْ إلى الَوْبَة 
والمَغْفِرَةا. 

وَكَدْ حَذَّرَ الله تعالى عِباده منَ القنُوطٍ من رَحْمَته» فَمَهُما عَظمَتٍ الدَُوبُ قن وَحْمةَ الله تعالى 
أذسَع نهد قال تعالى: هل ياو انيأرو ع أنشهع لالشتئلو ون تم ننه 
ل الذي يما ا يسم [الزّمر: «0], 

قد دعا لله تعالى إلى مَعْفِرَتِ مَنْزَعَمَ أذّ ايح هر الك وَمَنْ رَعَمَ أن المسيح هو بن اللهه 


لاه يء يه بط 


وَمَنْ زَعَمَ أنَّ الله الِتُ كَلائَءيَقُولُ الله تعالى لِهَؤلاءٍ : ا أقَلا يتبتك آله لله وحِسْحَعْفْرونَة 


لمعو يه 


وَآمَدُ حَمُودٌ يتَحِسك # [المائدة:8/]. 


٠0-٠‏ لاق فضائل النَذْبَة: 


ود فرع 


ويه تسايل جيك واس اسيك وَقَوايدُ متَعَدَدَفه منها: 











قال تعالى: نبوا إلى َه سم جيك أيه ألم لمُؤمئوت كلك تيس »* [الغور: 91]. 

الوب تبَد السَّيّاتِ حَسّنات: 

قال تعالى: لاصتاب وا وَعِلَ كحملا سسا ْله َل يتاه حَسَكدت 
كان أنه حَهْورًا يما © [الفرقان: .]0٠١‏ 

لَه َب للمتاع الحَسَن: 

:قال تعالى: لو استَنْروا ويك ثم نو يِه بعكم مَنَعَا حَسَنَا ِل بل مس وَيؤ تكن ذى 
هن قَضْلٍ فَصَلَم © [هود: *]. 


أهمية التوبة لعلاج أمراض القلوب 





60م رن الانسر وريس ارد 





شبهات والزد 125 قل 


وَالإمُداد ِالأمُوالٍ والبَنِي: 

قال تعالى على لسانٍ توح عيبلقاع: «امَقلتُ 
أسَتَغْفروأ يكم كات طَدَا )سل ألسَمآة 
ذُ مَدْرًا 0 وَيْندِدَدٌ يمَولٍ وبين وحمل لك 


جَنّتٍ وَكْعل لَك نكا 4 [نولم: 11-1١‏ . 





0 


© بنش اناس يدوك اليه محاقة الو جوع لِلذنب مره أخري وكذ خط على العئد أن يرب 


إلى الله» وَأَن مُحْيِنَ الظَنَّ َيه عََل» وَيَْلم أنه إذا قبل على الله قبل الل علي كم لو رض أن 
العَْدَ عاد إلى الذَنْب مر أخرَى فَعَلَيْ آنْيُجَذَدَ التَوَْةَمرّةَ ثازية وثالِعةٌ ... وَمَكّذاء ولا يق 
من رَحْمَةٍ الله لكن يحول نفسَهُ في كل مرّةٍ على التَبةٍالضُوح الصّادقَة. 

ََنْ أي هرَيْرة تعن عَنِ الي ردقت فيما يَخكي عَنْ رب عل قال: ادب عَبْدَ نب 
تقال اللّهم غْفِر لِي دَنْبِيء قال تبَارَكَ وَتعالى: أَْبَ عَبْدِي َنبا معَلِمَ أن لَه وبا يَفْفِرٌ الَّئْتَه 
وبَأَحُذَ باللَْبِء تم عاة فَأَذنبَ» ققال: أَيْ رَبٌ اغْفِرْ لي دبي قال تَبَارَكَ وَتعالى: عَبدِي أَذْنَبَ 
بعلم أَنَّله را يَغْفرٌ اذب وَيَأحْذُ لذب مم عاد ادن ُقال: أي رَبٌ اغْفِز لي ذَلبِي» 
قال تَبارَكَ وَتعالى: أَدْنب عَبْدِي َنْبا قعل أنه ربا يَغفِرٌاللَنتء وَيَأخُذُ الدب اعْمَلُ ما 











2 2 ور 
شئت فقد غفرزت لك١.‏ رَواهُ مُسلم. 


والمَعْتّى: أنه مادام على مَذِْ الحال؛ كُلّما دنب دَنَْا استَغفَرَ من عَيْرَ مص إن الله يَغْفرٌ لهُ. 


كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


بَعْضُ النَّاسِ يَيْرّكُ التو والاسْتَغَْارَ 
حَْهَا من لَمِْ النَّاسِ وَعَييهِمْ وَوَضْمِهِمْ 
لَه بالتَمَدُدِ والوَسْوَسَة وَنَحْو ذَلِكَ وكا 
يُمى به بَْض مَنْ يَستَقِيمْ على أَمر لله. 
وَهَذا خط ذو إذ كنت يدم حرف 
النَّسٍ على حَوْفٍ رَبٌّ :1 0 
2 يويد الحَلَق على الحق؟! فال أحن 

ثم إِنَ ما يزمى به إذا هركا لل 2 
في بدايّة الأمْرٍ هال عَلَيِْ ما يقال لَهُ وَإِنْ حَسْنَتْ تَوْبَنُهُ واسْتَمرٌ على الاشتقامة أَجَلَهُ َنْ عير 


سوه 


ريما افتذى .به: 





3 





5-6 


3 إِنَ الإنْسانَ سَيَدْمَتُ إلى قَبْرِهِوَحِيِدًا وَسَيْحْشَرٌ إلى رَيّه وَحِيدَا؛ قيماذا سَيَنْمَعهُ لان وَقَلان 
َه رك 

نحا ات الساارة بتري بورضم الاي حل لا رن و امي قال 2 ريل : "ومن 
َي موتك مم طن 4 [الخجرات: 1١‏ فقّسّمَ الله عريَلُ حَْمَهُ إلى قِسْمَيْنِ ن لاثالث لَهُماة 
تائبينَ وَظَالِعِنَ فَمَنْ لَمْينْبْ فَهُوَ ظالِم. 


أهمية التوبة لعلاج أمراض القلوب 





0 


09 ان بحن محْمَصَرًاعَنْ شُرُوط الب وَأزكانها مُسْبعِينا بمَصاورٌ خارجية. 


© الكحَؤف من مُعاوَدةاللَْبِ عائقٌ لِبَعْضٍ النَّاس عَن التَْبَ كيف كَذكَعٌ هزه الشبْهة؟ 


© تقل تعالى: #يتاا اديت امنأ وبا إِلَ أله تبه نمُوًا 4 [التحريم: ]ء ما الخُرادٌ 


© وَرَدَتْ في تُصُوص القْرآنٍ العَِبدٌ من كرات الت لعايدة بلع على اللَز 
والمُجْتَمَع اسْتَعْرِض هَذِهِ الآياتِ مُسْتَعِينا كنب التَفْسبرِ في بَيانِ معازيها. 


0 


تسل الله عل أن يُطَهرَ كلُوبناء وَيْسَلَمَها منّ الآفاتٍ والعلّلٍ الني تُمْرِضُ 


القلُوتِء وَتَضْرِفُها عَنْ تَقْوَى الله وعِباته. 





كتاب التربية الإسلامية (4؛) أمراض القلوب 





* حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني. 

* التحفة العراقية في الأععال القلبية ابن تيمية. 

* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزية. 


9 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 





* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية. 


*؟ مفسدات القلوب. محمد صالح المنجد. 


شك 





والله ولي التوفيق 


سدم 

























رقم الصفحة التي تبدا 


ا أسبوع إلقاء المحاضرة 





الأسبوع الأول 


الأسيوع الأول 
7 





11ت 


0 ا لي 
أسباب اتباع الهوى 


ا فوائد مخالفة الهوى 56 
الأسبوع الرابع 


١ 
: 
اال أحاك [0مة؟|‎ 5 


|[ الشهوة المحرمة 





كتاب التربية الإسلامية (4) أمراض القلوب 





رقم الصفحة التي تبدأ 7 5 506 
نٍ ل هن 
00 بوك إلقاء 











كيف تعالج الشهوة؟ 
الأسبوع السابعع 


013 العشق 
بوع السابع 
0 أسباب العشق 57 
الأسبوع الثامن 
زه الجدال والمراء 5 
الأسبوع الثامن 
اا أضرار الجدال المذموم 





الأسبوع العاشر 


الأسبوع الحادي عشر 


الأسبوع الحادي عشر 


الأسبوع الثاني عشر 





فهرس المحاضرات 





هيه القلب (القلب سيد التدؤ وائد 
َعْضَائِه) 


حَطَرُ أْرَاضٍ القلُو ب وأَضرارُهَا انْبَاءُ الهوى 
حَاجَةُ لقُلُوب لتر والحِمَايَةالدَائِمَةٍ عِلَاجُ باع الهوَى 
أَهَمم أَمْرَاض الْقَنُوبِ وعلَاجُها حت الدُّننا 
الْعَفْلَةُ عِلَاجُ حُبٌ الذئيا 
الشَهُوَةٌ الْمُحَرْمَةُ 
لِمَادًا خَلِقَتِ السَّهْوَةُ؟ 


كَيْفَ تَُالِحُ الشَّهْوَة؟ 


سبل الوا من الْعِشْق اكتف 


عِلَاج الْعِْقٍ عِلاجُ الحَسَدٍ 
الجِدَالُ وَالمِرَاءُ قَوَاعدٌ في طُرْقٍ اُتشاف 
: ' أمُراض الْقُنُوب والتُعامُل مَعَهَا 


:. أَهَمْيْةُالتوْبَة بعلاجٍ أفراض 
الْكَبْرٌ القنوب 


أَنْوَاعُ الجدَالٍ (المَحْمُود- المَذْمُوم) 


اقرف بيْنَ لكر احج رحَة لبا 
عُقُويَةُ المُتكبّر (في الدنْيا والآخرّة) 


علا الكثر 





كتاب التربية الإسلامية (؛) أمراض القلوب 


سلسلة زاد العلمية : 

سلسلة متكاملة تهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه؛ وتوعية المسلم بما لا يسعه جهله من دينه؛ 
ونشرٌ العلم الشرعي الرصين: القائم على كتاب الله وسنّة رسوله صَإإدَعَيووْسل صافيًا نقيًاء وبطرح عصريٌ 
: ميسرء وبإخراج احتراي. 





ال لس 3 خانةة اق توزيع العبيقد 978-603-8234-16-7 :1580 
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